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 إهداء  تشك ر و

 

 بنعمه تتم  الص الحاتالحمد لله الذي 

 الحمد لله الذي أعاننا على إتمام هذا الإنجاز العلمي المتواضع

 م بقبول الإشراف  تحية طيبة إلى من تكر  

 مة ولا بوقته الثمينإلى من لم يبخل علينا بتوجيهاته القي  

 ،والإخوة الغاليين رعاهم المولى برعايته .  الله والدين حفظهماالشكر والتقدير إلى ال

أَنْ يُـتْقِنَه { فأتقن عمله ، أو   لَ أحَدكُُمْ عَمَلاا }إِن  الَله يُحِبُّ إذا عَمِ قوله تعالى : من قرأ   كل  إلى  
 حاول..

 العلم.  ؛ وف قكم الله وزادكم بسطة في  أو مط لعاا إلى كل  من تصف ح صفحات بحثِنا ،باحثـــــــاا 
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    مةمقد  



ّةـــممقدّ 

 

 أ‌

في العمل  ون القدامى عناية خاص ة لعلم البلاغة ، لماله من بليغ الأثرالبلاغي  أولى النق اد و 
كم على الكاتب يُ  ه  فب   قع على نفسي ة المتلق ي ؛، و لماله من عميق الو ثراً الأدبي ، شعرا كان أم ن

  و بديع  من معان ر الأدب ن ه علم يشمل كل  عناصلأ‌الخطيب بالت مك ن من عدمه ، و ما ذلك إل  و 
 .   بيانو 

و   ، كيف ل ؟  إن  العرب رو اد البيانف ،  كم ح  ، و الفرس أم ة  رهانفإن كانت اليونان أم ة بُ  
  ن  إ   و   " 4ان{الآية ي  الب    هُ م  ل  حمان قوله }ع  في سورة الر   ، القرآن ؛ الكتب   أشرف كر فيهذا الأخير ذُ 

 .  خير الأنامفي قول "  ارً ح  س  ل   ان  ي  الب    ن  م  
رت الأذهان ، يخاطب  حضرت العواطف للت مت ع ، و للت أث ر حض  تُ إن ذكرناه اس   ؛  البيانم ل ع   

 .  س ه من يتلق اهحل ذاك الخيال لييمث  و   تصو ري   ر وو  صليُ  لعاطفة بجمال شكله ، و العقل  ا
الأمر  خصوصا إذا ما تعل قأثره ،  ته واو ما كان اختيارنا لموضوع يتويه إل  لولعنا بجمالي

شاعر الجرح الفلسطيني ، شاعر  لشاعر من أرقى الش عراء ؛، و لقصيدة من أجمل القصائد  بالن ظم
كر اسمه أحيا في قلب كل  عربي  عاشق القضية الأو ل ، سي د الكلمة محمود درويش ، ال ذي إن ذُ 

رٍ للحر ية للكلمة الموزونة  .   ة، أحيا فيه روح الوطنية و مناصرة القضي ة الفلسطيني   ، مناص 
ة دراسات خص ته ،  نكون الس باقين لتناول موضوع له ، إذ  وجدنا عد   نحظ بشرف أنلم 

ا أقربها لمو  ه )سميح القاسم(،  وضوعنا، كانت  لنظيره و رفيق دربخص ت موضوع الص ورة الفن ية ، ربّ 
  عنوانها)بلاغة الص ورة البياني ة في قصائد من ديوان سميح القاسم(،  ، ترلنيل شهادة الماسمذك رة مكملة 

  ،  ص ور البيانية نظري اوال تي فص لت في أنواع وأهم ية ال ، لصاحبتها طواهري سارة ، م2015/ 2014
بينما   ،  ذلك أن  موضوعها تناول الص ورة البيانية على وجه الت خصيص ،  الت طبيقي أيضا وفي الجانب

 .  في اعتقادنا كأو ل تجربةبلاغي اً   ولقصيدة تحل ل  ،  كان موضوعنا عام ا شاملا عن بلاغة الت صوير
وإلى أي  مدى ضربت   ؟ إقناعاً  وذهني ته إمتاعاً فما مدى أثر الجدارية في مخاطبة عاطفة المتلق ي 

 ؟ القصيدة عمق البيان العربي
 :  ،صم منا الخط ة الآتيةولمعالجة هذه الإشكالية ومقاربة الأجوبة عنها



ّةـــممقدّ 

 

 ب‌‌

تطر قنا فيه إلى  ؛ الص ورة الفن ية في البلاغة العربية : نظري  عنوانه ؛ تناولنا الموضوع في فصلين
  ،  ثم  ذكرنا أنواعها ، وعلاقة الخيال بها ، ماهية الص ورة لغة واصطلاحا ونقدا وبلاغة وفي القرآن الكريم

يليه فصل تطبيقي  معنون ب   :الص ورة الش عرية في   ،  أهم يتها وظائفها ثم  الحس ي،فعلاقة الت صوير بالت قديم 
الت عريف  ات مختصرة من حياة الشاعر، يأتي بعده بدأناه بّحط   ،  الجدارية بين الإمتاع والإقناع

 ناع ،  و الإقالإمتاع  يتبعها ظبط لمفهوم مصطلحي ،  ات ومنها تقريب القصيدة الجدارية قراءةً بالجداري  
  تحليل الجداري ة.ومن ثم  

  ؛  ولمقاربة فعالي ة الص ورة في الخطاب الش عري ات بعنا منهجا وصفي ا تاريخي ا في الجانب الن ظري
اث الن قدي و البلاغي ، و عودةً  ذلك أن ه يتطل ب تعريفات و شواهد و أمثلة ومنهجا تداولي ا   ، إلى التر 

 .   قاربنا من خلاله جمالية الصورة و فعاليتها الإقناعية ؛ في الش ق  الت طبيقي
الصورة الفنية في التراث النقدي  :"مراجع هي ن أهم يتها على اعتمدنا في تعريف الصورة و تبيا 

"   البلاغة فنونها و أفنانها علم البيان و البديع و"  ، " للدكتور جابر عصفور و البلاغي عند العرب 
  " و،  " لسي د قطب التصوير الفني في القرآن الكريم " مصدرين هما :  و  ،  للدكتور فضل حسن عباس

 . لمحمود درويش كمصدر للت طبيق ،  " الجدارية
نظرا لما تتضم نه   ، در الإشارة أننا لجأنا إلى قراءات متفر قات على مواقع إلكترونية للجداريةتج

  يكاد  بنا أن نشير أن  كل  مقطع بل كل سطر من أسطر الجداري ة ل  كما يجدر   ،  من رموز و تناص 
 .   ما اضطر نا إلى الكتفاء بأخذ عي نات و تحليلها بلاغيا ، يخلو من الت صوير الفني  

عملنا   ن، كا ، فلل ه الحمد و المن ة وإن ذكرنا الص عوبات التي واجهتنا أثناء إلمامنا ببحثنا هذا
 . الممنوح غاية في الس لاسة عدا ضيق الوقت

" ال ذي لم يد خر   عزوز ميلود " كر و جزيل المتنان للأستاذ المشرفنتقد م بوافر الش  ؛  ختاماً 
ف قنا  راجين من الله أن نكون قد وُ  ،  متمن ين له دوام الص ح ة والعافية ،  جهدا  في توجيهنا وإرشادنا

 .  أحسن صورةلتقديم عملنا في 
 .  عليه توك لنا و به نستعين الله ، ، وما توفيقنا إل  ب إن أخطأنا فمن أنفسنا وإن أصبنا فمن الله



 

 

 
 : لالفصل الأو  

 يةورة الفن  الص  
 في البلاغة العربية 
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 : /مفهوم الص ورة لغة واصطلاحا1
          : لغة  تحديد مفهوم الص ورة -أ

  ،  ر  و  وصُ  ر  و  وص   ر  و  والجمع صُ  ، رب لبن منظور أن  الص ورة في الش كلجاء في لسان الع 
ت صورته وصورة الفعل كذا وكذا أي  ،  الت صاوير الت ماثيل و  ،  فتصو ر لي ،  وتصو رت الش يء توهم 

                                                                              . 1ر كذا وكذا أي صفته    وصورة الأم  ،هيئته
 :  اصطلاحاالص ورة تقريب مفهوم  -ب

حتّ  بدت تحديداتها غير  ، اضطرابا في الت حديد الد قيق مصطلحا مستقر ا عانت الص ورة  
وهذه بعض الت عريفات  ، 2وصار غموض مفهومها شائعا بين قسم كبير من الد ارسين ، متناهية

 .  اقتطفناها لهم

  ، والعبارات الص ورة هي الش كل الفني  ال ذي تت خذه الألفاظ  :" يعر فها عبد القادر القط 
إن    " :  ويقول عنها شفيع الس ي د.  3"  ينظمها الش عر في سياق بياني خاص ليعبّ  عن الت جربة الش عري ة

أم ا عبد الله الت طاوي   ،4"  الص ورة الفن  ي ة نسق من الت عبير الل غوي يستثير في الن فس مدركات حس ية
ا الش اعر يستخدم   و،  عر لكي يعبّ  عن انفعاله الخاصالغوية،يخلقها الش  مجموعة علاقات  " فيرى أنه 

مقارنات غير معهودة في  و ، الل غة استخداما حين ياول أن يدث بين الألفاظ ارتباطات غير مألوفة
دة ومن خلال هذه الرتباطات والمقارنات الل غوية الجدي ، والت جريد الل غة العادية المبنية على الت عميم
               5. "  وتشخيصاته واستعاراته يخلق لنا الش اعر المصو ر تشبيهاته

 

محمد علي الكبير ومحمد أحمد حسب   :  ،لسان العرب،تحمحمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري  1
    2523ص  ،  (  صور  ماد ة )  ،   دت( ( )   د ط ) ،  4ج دار المعارف،مصر   ،  الله،وهاشم الش اذلي

اث الن قدي والبلاغي عند العرب ،جابر عصفور د  ينظر: 2 م ،   1992 ، 3 بيروت،ط  ،  المركز الث قافي العربي  ،   الص ورة الفن ية في التر 
 19 ص

اه الوجداني في الش   ،  عبد القادر القط  3  391ص  ، م  1981، 2، ط  دار الن هضة  ،  عر العربي المعاص التج 

 39ص  ،  (  د ت )   ،1ط  ،  دار غريب للنشر والتوزيع البياني، التعبير  ،  شفيع السيد  4

 22ص ،  م2003 ، 1، ط   القاهرة  ،   مكتبة الآداب  ،  ى التطليلي عند الأعم ش عريةالص ورة ال ،   الغريب محمد الشناويعلي  5
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:                                                والقرآن ربيةــلاغة العــقد والبـورة في الن   ـمفهوم الص  /2
 :  في الن قد والبلاغة العربية -أ

  بها في الن قد ة الأبحاث الخاص   يجدها في مختلفورة أربع مصطلحات لها ارس للص  ادف الد   يص
ينبغي   . الص  ورة الف ن  ية  ،  الصورة البلاغية  ، الصورة الشعرية ،  الصورة الأدبية  :  الحديث وهي العربي

بنظمه   هل  الأدب ك مل فتش ة  ورة الأدبي الص  أم ا  ؛  ورة  له كل ص التفريق بينها بتحديد الحقل الذي تهتم  
ورة الفن ي ة  ا الص  أم   ، بلاغ يا واح دا ورة البلاغ ية تدرس أسلوباوالص   ، ظم وح دهتهتم للن  عرية الش   ،ه ونثر 

لغي المصطلح  وبّ ا أن موضوعنا شعري فسن ، يفتع الج كل ما تتضم نه الأعمال الأدبي ة من منظ ور ف ن  
 . ها ن في ي البلاغي  و قاد  العنصر المتناول،مستعرضين أقوال أبرز الن   ة حسبالبقي  و سنتعامل ب ، لالأو  

  دوي  ريق يعرفها العربي والعجمي والبي مطروحة في الط   المعان "  : ف ها الجاح ظ بقوله أن  يعر  
بع   الط  ة وفي صح   ، وكثرة الماء   فظ وسهولة المخرجر الل   ي ي الوزن وتخي أن ف إنما الش   ، دني والقروي والم
 .  1" ر صوي  وجنس من الت   سيجصناعة وضرب من الن   عرا الش  فإنم   بك وجودة الس  

في   منها  نإنما يكمن التمك ، اف المجتمع المعاني معروف ة ل دى مخت لف أطي الجاح ظ أن   ي رى
  رابط والت   ة لاس الس   ىر عل ذي يتوف  ميق في الوقت ذاته،ال  الع ، اختيار المفهوم القريب من الأذن

 .  ع ر القارئ أو المستم ذي لينف   ال   ، رتيب والت  

 ا ه بعقولن ل وقياس لما نعلم ( إنما هو تمثي ورةالص   ) قولنا واعلم أن   :" ول عنها الجرجاني ويق
  كان تبين   ف ، ورةهة الص   نونة بين أحد الأجناس تكون من ج ا رأينا البيفلم   ، ذي نراه بأبصارنالعلى ا

  ،  ك  ورة هذا ل تكون في صورة ذل  ة تكون في صبخصوصي   ، رس من فرس ان وف إنسان من إنس 
دنا بين    ثم وج ، ك  بذل وار من سوار وس  خاتم من خاتم فكان تبين   ، ر في المصنوعات  ك الأم وكذل
نا عن ذلك الفرق وتلك عبّ   ، بي نونة في عق ولنا وفرقا ر نى في أحد البيتين وبين أحدهما في الآخ المع

 

  ،2، ط  3و أولده بّصر ، ج عبد السلام هارون مصطفى الحلبي :  تح  ،  الجاحظ،الحيوانأبو عثمان عمرو بن   1
 132/ 131  ص ،م1965ه /1385
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 .  1ي ذلك" ورته ف غير ص صورة للمع نى في ه ذا : البينونة بأن قل نا

ويخت   لف   ، راو   تص ه  ي م   نس  ا ة،أو م  لي ى رؤيا عق رية إل  ص ة الب ؤيمة الر   ي ترج ه ه ورة حسب الص  
؛ قد يطرح في بيتين  عربالنسبة للش   الأم  ركذلك   ، رغم ثب  ات الص  ورة الت  صو ر من شخص إلى آخر

 .  غير أن المعنى بينهم يختلف ،  لفظ واحد أو أكثر

في   ه كل الذي نتعارف عليعرية بالش  ي فليس هناك لديه تعريف للصورة الش   كاك ا الس  أم   "
ى  ل إلمن معنى أو   النتقال موضوعه هو الملازمة بين المعاني أي صاحب المفتاح يعتبّ إن   ، عصرنا
  لأن   ، يدخل في هذا الإطار التشبيه  ول ، ة ل والستعارة والكناي رس جاز الم  مل الم وهذا يش  ، ان معنى ث

 .  2"  ث  ان ل ومعنى تستدعي معه انتقال بين معنى أو  الألفاظ ل

  ؛ ان  ي ورة لها معنالص   فهو يرى أن   ، ها ذات د   بالمعاني ل بالألفاظ بح اكي  ك    الس   بهذا القول يهتم  
عد   ويستب ، ة  اي  تعارة والكن  ل والس  از المرس  ج ر في الم وف   يت و ما وه ، ني اط ى ب د معن اهري يقص معنى ظ

 .  فظه يستحضر الل   ه لأن   شبي  الت  

  اني المع ) ن من الألفاظ طاجني بين نوعير حازم الق اكي يمي ز ك   وعلى عكس رؤية الس 
ا   تعمل شيئ  أل  يس ل قة بصنائع أهل المهن فينبغي   ارات المتع العب اني أو  ا المع    فأم " : ول  يق ، والعبارات(

فأم   ا المع  اني  ، المبت  ذلة أشد  قبحا من استعمال الألفاظ الس اقطة لأن  استعمالها في الش عر ، منها
، فه  ي ال ت  ي يجب أن يك  ثر من  وعم ا يتاج في فهمه إلى مقد مة ، الخارج ة عن صنائع أهلها

من  زلت  ه ا من المعاني منزلة الألفاظ المستعملة المفهومة ال تي ليست بعام ية ساقطة ول  فإن   ،  استع م  الها
 .  3" متوع رة وحشي ة

 

 508ص )دط ()دت ( ، ،  مطبعة المدني  ،   مكتبة الخانجي ،  محمود محمد شاكر  :  تح  ،  دلئل الإعجاز ،  عبد القاهر الجرجاني   1

ه     1409 ،  1،ط لبنان   ،  بيروت،    المركز الثقافي العربي ،  الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي  ،  الولي محمد  : ينظر  2
 110ص  ،   م1988/

محمد الحبيب ابن   : تح ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،   حازم بن محمد بن حسن ين محمد بن خلف الأنصاري القرطاجني 3
 189ص  ،  م   1،1990 ،ط بيروت،لبنان  ،  دار الغرب الإسلامي    الخوجة، 
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راها   ،إذ ياص    لخواها العام  ال تي يعرف و  ، هلكة  عاني المست  عاد عن الم  رورة البت  ازم إلى ض  يدعو ح
ع وجوب أن م  ،  كان جديدا على الأذن  ضرورة استعمال كل  مايدعو إلى  و  ، طة  ية ساق  عام  
                                                                .  ون مفهوما واضحا بعيدا عن الت وع ر والغرابة                         يك
 الص ورة في القرآن الكريم:  -ب

لما له من دلئل معنوي ة وحس ية وذهني ة وعاطفي ة   ،  إن  الن ص  القرآني منبع ومرجع للإنسان  
ظواهره ال تي تتجاوز قدراتك بقراءته تدرك  ، ذاء الر وح وتبيان المكنونفهو غ ،  ووجداني ة وكذا خيالي ة

يتجاوز جغرافي ة المكان وحدود   ؛ فتبقى تائها  منبهرا لألفاظه ومعانيه وتناسق صوره وجمالي تها ، العقلي ة
 .  هو الفصاحة والبيان والبديع،يعلو ول يعلى عليه ، الز مان

  ، لك سي د قطبذإلى باقين حاول الكثير شرح معانيه والت طر ق لدراسة ظاهره،فكان من الس   
  والت صو ر هو  ، ( ت صوير الفني  في القرآن الكريم) ال أسماهله ف تعاليله في مؤل   مستعرضا  تحاليله و

 .  1أم ا الت صوير فأداته الفكر والل سان والل غة ، العلاقة بين الص ورة والت صوير

 بديعة غاية في العمق تستوجبفوجد فيها صورا  ، عاني القرآن وتمع نهابّاهتم  سي د قطب  
 .  المهم ة وتول ها مشكورا مأجورا  فأخذ على عاتقه سط صورة ،دراسة معم قة بغية تقديمها في أب

  م  كُ ر  و  ص  و   في قوله تعالى:} ريم ست  مر ات بصيغ مختلفة؛(في القرآن الك صورة  وردت لفظة ) 
  ف  ي  ك    ام  ح  ر   الأ  في   م  كُ رُ و  ص  ي يُ ذ  ال   و  هُ  }  ،3{ م  اكُ ن  ر  و   ص  ثُم   م  اكُ ن  ق  ل  خ   د  ق  ل  و   }  ، 2{ م  كُ ر  و  صُ  ن  س  ح  أ  ف  
ي  ذ  ال   يم  ر  الك   ك  ب  ر  ب   ك  ر  ا غ  م   انُ س  ن  ا الإ  ه  ي   ا أ  ي   }  ،  5{  رُ و  المص   ئُ ار  الب   قُ ال  الخ   اللهُ  و  هُ  }  ،4{  اءُ ش  ي  

 .  6{  ك  ب  رك   اء  اش  م   ةٍ ور   صُ ي   أ  في   ك  ل  د  ع  ف    اك  و  س  ف   ك  ق  ل  خ  

 

 175ص  ،  64العدد  ،  الس نة الثانية ،  الر سالة،المجل د الث انيمجل ة  ينظر: 1
 64الآية  ،  سورة غافر    2

 11الآية  ،  سورة الأعراف 3

 6الآية  ،  سورة آل عمران   4

 24الآية  ،  سورة الحشر 5

 6/7الآية  ،  نفطار سورة ال 6
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وهذا ما ذهب إليه ابن كثير في تفسير قوله  ، تكمن في الش كل اعتبّها البعض من العلماء 
:          د كتور أحمد الر اغب فيرى أن  أم ا ال ،  1أحسن شكلكم :  أي  {  م  كُ ر  و  صُ  ن  س  ح  أ  ف   م  كُ ر  و  ص  و   } : تعالى
 . 2"  ص ورة هي الش كل الخارجي للإنسان وهي وردت في صدد الحديث عن الإنسان" ال

وسنستعرض فيما يلي مشاهد عن يوم القيامة ومشاهد لنماذج إنساني ة ومشاهد للطبيعة  
 . ضمن قالب تصويري  فني  عالي الجمال

 : تصوير مشاهد يوم القيامة -ب/أ

القيامة في صور فن  ي ة بغية الت أثير في نفسي ة الإنسان  يهدف القرآن من عرض مشاهد  
 .  واستحضارها في ذهنه وقلبه

  عُ د  ي   م  و  ي    }   صور للن عيم وأخرى للعذاب والش قاء ؛  في مشاهد القيامة تظهر صور متنو عة 
 اع   الد  لىإ ين  ع  ط  ه  مُ  ، ر ش  ت  ن  مُ  اد  ر  ج   م  نه  أ  ك    اث  د  ج  الأ   ن  م   ون  جُ رُ يخ    م  هُ ارُ ص  ب  أ   عاً ش  خُ  ،  ر كُ ن   ءٍ ي   ش  لى  إ   اع  الد  

تصر سريع شاخص متحر ك مخ ، مشهد من مشاهد الحشرفهذا  ، { رس  ع   م  و  ا ي   ذ  ه   ون  رُ اف  الك   ولُ قُ ي   
عندما يدعو الملك وينفخ في الص ور يجتمع   ؛فعند البعث.  3مكتمل الس مات والحركات كثير الص ور 

وهذا مشهد من بين  ، يوم ياسب الكافر عم ا فعل ؛ كل  الن اس ومن بينهم الكف ار ليوم عسير
  ن  إ   } : وفي مشهد يناقض هذا المشهد،عن نعيم الفائزين قوله جل  وعلا  . المشاهد الر ائعة الت صوير

فهم في ذلك  ، { ين  ن  س  مح   ك  ل  ذ   ل  ب  وا ق   انُ ك    م  نه  إ   م  به  ر   م  اهُ ا آت  م   ين  ذ  خ  آ ونٍ يُ عُ و   اتٍ ن   ج  في   ين  ق  المت  
م كانوا يعطون ، مستحق ون للن عيم،والله ل يضيع أجر المحسنين م ليأخذون اليوم لأنه  وكان في   ، وإنه 

  ، بّا وعدهم ونعيما فالل ه يجازي ال ذين آمنوا وعملوا الص الحات جن ات . 4أموالهم حق  للس ائل والمحروم
 .  وما جزاء الإحسان إل  الإحسان ، ووعده الحق  

 

عماد الدين الحافظ ابن كثير ، تفسير القرآن الكريم ، تح : مصطفى السيد احمد وآخرون ، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر   1
 106ص ، المجلد الرابع ، 1والتوزيع ، ط 

 81م ، ص 2001، ،1، دار فصلت للدراسات والترجمة والنشر، ط وظيفة الص ورة في القرآن الكريم  الر اغب أحمد ، ينظر:   2

 58/59ص  دار الشروق ، القاهرة ، ) دط ( ، ) دت ( ،   ،  الت صوير الفني  في القرآن الكريم ،  سي د قطب  ينظر: 3

  157ص  ، ) دت (    (  د ط   )  بيروت ،  دار المشرق  مشاهد يوم القيامة في القرآن ،  ،   سي د قطب ينظر:   4
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 : الت صوير في الن ماذج الإنساني ة -ب/ب

ة ترسم نماذج إنساني ة من خلال تصوير دقيق   لقد تناول القرآن الكثير من القصص المعبّ 
أو جماعي ا يصو ر الجنس   ، فالت صوير يكون إم ا فردي ا يرسم صور أفراد ؛ الن ماذجمشخ ص متعد د 

 . البشري ككل  

ض يق والش دة ومن خلال المشهد الت الي نرى أن  الإنسان ل يستذكر رب ه ويعود إليه إل  ساعة ال  
  في   م  نتُ ا كُ ذ   إ  تّ  ح   ر  ح  الب   و  ر  الب   م في كُ ير  س  ي يُ ذ  ال   و  هُ  }  في تفسيره للآية الكريمةحسب سي د قطب 

وا  ن  ظ  و   ،  انٍ ك   م  ل  كُ   ن  م   جُ المو   مُ هُ اء  ج  و    ف  اص  ع   يح  ا ر  ه  ت   اء  ج   اوا به   حُ ر  ف  و   ةٍ ب  ي  ط   يحٍ ر  ب   م  به    ن  ي  ر  ج  و   لك  الفُ 
 م  اهُ نج   ا أ  م  ل  ف    ، ين  ر  اك  الش   ن  م   ن  ون  كُ ن  ل   ه  ذ  ه   ن  ا م  ن  ت   ي  نج  أ   ن  ئ  ل   ين  الد   هُ ل   ين  ص  ل  مُخ   وا الله  ع  د   م  به   يط  ح  أُ  م  هُ ن   أ  
المشاهد الإنساني ة تكاد ل تنقطع  من القرآن ال ذي   هاته ، 1{ ق  الح   ير   غ  ب   ض  ر   الأ  في   ون  غُ ب   ي    م  ا هُ ذ  إ  

تصو ر واقع الإنسان المخطئ في حق  نفسه مستغلا  رحمة   ،  أبان عن الكثير من الص ور المتكر رة والمتتابعة
ففي قراءتنا للقرآن قراءة متأن ية سمحت  "  : أحمد محمد فارس في قوله وهذا ما ذهب إليه ، الله وعفوه
 . 2"   ع على ما أدهشنا من وفرة في المناهج والن ماذج الإنساني ةلنا بالإط لا

إن  القرآن الكريم رسم في مخي لتنا صورا ذات بعد إنساني وجدنا  فيه الن ماذج والمناهج ال تي   
 . وكيف أن  الله صو رها فأحسن تصويرها ،  عاشها الإنسان واكتسبها

 :  تصوير مشاهد الط بيعة -ب/ج

يتل    " : إذ عتمد بشكل خاص  على الت نويع في نمط الت صويرتعلاقة الت صوير بّشاهد الط بيعة  
           فالحواس ، الفني  في القرآن لأن ه مرتبط بعالم المحسوسات  تصوير الط بيعة مكانة مرموقة في الت صوير

ضعها لدى العقل الإنساني ال ذي يفس رها وينظ مها ويعطي تالص ور المتفر قة من الط بيعة و  قوم بالتقاطت

 

  جامعة عن ابة،  ،  رسالة مقد مة لنيل شهادة الماجستير ،  قطبالخصائص الأدبية في تفسير سيد  ، خالد عبد الوه اب  ينظر:  1
 115ص  ، م1999

 143ص ) دت ( ،   ،  دار الفكر،بيروت ،  الن ماذج الإنسانية في القرآن الكريم  ،  أحمد محمد فارس 2
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ذ مشاهد لذا ، 1"  حكما عليها ت أثير في  الط بيعة كغاية له لتبّير الوسيلة والمتمث لة في ال فإن  القرآن اتخ 
 .  لمتحر كة والس اكنة على حد  سواءفالإنسان يتأث ر بالمشاهد الحي ة ا  ؛ الجمال الفطري للإنسان

وإذا تأم لنا تصوير الط بيعة في القرآن نلاحظ أن  الس ماء يكثر ورودها مرتبطة بذكر الأرض  " 
ا تت سم  فيراها الإنسان دائ ، تحيط بالأرض  ويرجع ذلك إلى أن  الس ماء معها غالبا ، ما كما أنه 

  ن  ك  ل  و   اس  الن   ق  ل  خ   ن  م   رُ ب   ك  أ   ض  ر  الأ   و   ات  او  م  الس   قُ ل  لخ    } : يقول تعالى  ، بالض خامة والت ساع والجمال
ة ضخم ، 2{ ونمُ ل  ع   ي   ل   اس  الن   ر  ث   ك  أ   ة تمث ل دلئل قدرة فارتباط الأرض بالس ماء ول د صورة مكبّ 

فتتفاعل  ، والط بيعةوهي أكبّ دليل على خلق الن اس  ، لان مساحة واسعة في الكونالله،فهما يشغ
 .  الص ور وتتراكم محدثة مشاهد طبيعي ة قل  نظيرها

   :  ةــي  فنـ  ورة ال ــه بالص  ـت ــلاقــال وعــالخيعة ــي ــطب/3

 حيكت فيسواء أُ  ، ل شك  أن  فكرة باطنية سبقتها ، لن  ى الع رة إل  فك روج أي    بل خ  ق
لة  م  مكت منها بومضات غير ي  ف  تُ أو اك   - الفكرة فالت خطيط ثم  الن تيجة – ها   وانب  ل  ج  ل من ك  د اخال

وتؤث ر  ، "،يختلف حسب الس ن  والجنس الخيال "  لح عليه ب اصطُ  اطني هو ما الب فكيرُ     ذلك الت ؛ الم  المع
  ، يختلف نوعهيجعله  ث قافي...ماوال رى أهم ها البيئة والمستوى العلمي ل أخ فيه بشكل مباشر عوام

 .   وتتحد د درجته

  تصب   ،  الت خييل ،  الت خي ل ،  الخيال  :  ورد بأكثر من مصطلح في الد راسات الن قدية الأدبية 
نا بعض تلك المفاهيم للخيال برؤية وسنذكر ه ،  في دللة واحدة -رغم اختلاف دارسيها  - كل ها

وقبل ذلك لبد  من الت عريج   التصوير الفني في القرآن ،بثم  ،  عربية وأهم يته وعلاقته بالص ورة الش عرية
 .  لتت ضح الر ؤى بعدها ، على الجانب الل غوي له

                                                                                                  : الخيال لغةتحديد مفهوم 
لة  ي  ومُخ   ةً ل  اي   ا ومُخ  نً لا  ي  لا وخ  ي  وخ   ةً ل  ي    وخ  لًا ي  خ   ء  ي  الش   ال  رد في لسان العرب لبن منظور:خ  و  

 

 200ص  ،  وظيفة الص ورة الفن ية في القرآن  ،  راغب الينظر:د عبد الس لام  1

 202ص  ،  المرجع نفسه  ينظر:   2
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ال  ي  ،والخ   لةوجمعه أخي   ، الة هي ما تشب ه لك في اليقظة والحلم من صورةي  ال والخ  ي  والخ  .  ظن ه : لولةي  وخ  
وهي أيضا كلمة   ، إنسانا للبهائم والط ير فتظن ه به  لُ ي  ب على خشبة أو عود يُخ  ص  ن  ود ي ُ      أيضا كساء أس

:وج ه إليه  يلًا ي  عليه تخ    ل  ي  وخ   ، كما هي كذلك اسم أرض لبني تغلب  ،  تطلق على نوع من الن بات 
 . 1الت همة 

 : اصطلاحاتقريب مفهوم الخيال 

قديمة ال الد للت العربيةأم ا  " ، اختلف تحديد المفهوم بين الد راسات العربي ة القديمة والحديثة    
ا ل تشير ا   ، يابها عن الحس  غ إلى القدرة على تصوير المحسوسات وإعادة تشكيلها بعد للخيال فإنه  إنه 

أو   ، الص ورة ال تي تتمث ل لنا في أحلام اليقظة كما تشير إلى الط يف أو   ، والظ ل   تشير إلى الش كل والهيئة 
وجلي  أن  مثل هذه الد للت ليست هي ما  ، أو شخص  وعندما نفك ر في شيء  ، في لحظات الت أم ل

ا كانت الص لة الوحيدة ال تي يمكن أن تقوم بين  ، الن قدي المعاصر نشير إليه بالكلمة في المصطلح ربّ 
نسم يه تشير إلى ما  (  الخيال ) الد للت القديمة لكلمةهي أن  بعض  ؛ والحديثة الد للت القديمة

ا تشير إلى ماد ة الخيال ل إلى مل   ، الآن بالص ورة الذ هني ة كة الخيال نفسها،ولكن ثم ة ماد ة لغوي ة أي أنه 
(  imagination المقابل الد قيق لكلمة ) وهي تلك ال تي يمكن أن نعد ها بّثابة ، هام ة هي الت خي ل

الت خي ل لغوي ا ترادف الت وه م  ة تشكيلها،وكلمة وإعاد ، ال تي تدل  على عملي ة الت أليف بين الص ور
 . 2"  والت مث ل

 حيث كانوا يرون أن ه ل يتعد ى الإدراك ، يشار هنا إلى مفهوم الخيال قديما عند العرب   
وعند استذكار   ، م لالط يف أو في أحلام اليقظة والت أأو ما يتمث ل في الص ورة ال تي تتمث ل في  ، لبصريا

ال تي ترى الخيال أن ه يتلق ى  و  ؛  على غير ما تشير إليه الد راسات الن قدية المعاصرة   ، خصش شيء أو 
فالعرب قديما وبهذا   ،  لإدراك الحس يا ومن ثم  يعيد تشكيلها بعد غيابها عن ، صور المحسوسات 

إعادة تشكيل   ) إلى ملكة الخيال نفسها ل ،  ( المحسوس ) المفهوم هم يشيرون إلى ماد ة الخيال
وال تي   ،  (  الت خي ل )  عليه كة الخيال هي ما أطلق مل   وبهذا فإن   ،  (  المحسوس بعد غيابه عن الرؤية

 

 226/227ص  ،  )  خيل (ماد ة   ،  لسان العرب  ابن منظور ،  1

اث الن قدي والبلاغي عند العرب  ،  د جابر عصفور ينظر:   2    15، ص  الص ورة الفن ية في التر 
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 . الت وه م والتمث ل : لي ة هماالت خي   تشمل عنصرين أساسي ين في العملي ة

يال الخأو علاقة  ، للخيال الش عريوفيما يلي سنتعر ض  هذا عن مصطلح الخيال عام ة ،
 . من منظور نقدي وفلسفي (  الص ورة الش عرية )  ؛ بّوضوعنا

                  : علاقة الخيال بالص ورة الش عرية -أ

ساس أوفهموا الش عر على  ، ( لالت خي   ) مم ا رك زوا على أكثر ( الت خييل )رك ز الفلاسفة على  " 
ن المتخي لة والوهم م يأخذ وكأن  الش اعر ، ييل عقليأي أن ه تخ ، ة تتم  في رعاية العقلأن ه عملي ة تخييلي  

 .  1"  الت صر ف فيها  ثم  يعرضها على عقله ويدع له وحده مسؤولي ة ،  ماد ته الجزئي ة

إذ يشمل الخيال  ، الت خييل ، الت خي ل ، الخيال : أشرنا في البداية إلى المصطلحات الث لاث 
الث اني   بينما ، بينما يختلف الت خي ل عن الت خييل في أن  الأو ل يستدعي جهدا عقلي ا ، المصطلحين

 .  يظى به الكل  

   إن  ف بذا ،  يستوجب الت خييل ل الت خي ل يرى الد كتور عصفور أن  الفلاسفة يرون أن  الش عر        
لت كل ف  اهنا يعني بعيدا عن الت خي ل ال ذي  ، سة لدى الش عراء بكل  سلاعر عملي ة فطري ة تتم  الش  

 .  والت صن ع

جملة  و  " : يؤك د عبد القاهر الجرجاني مطلقا أن  تمك ن الش اعر مرتبط ارتباطا وثيقا بتخييلهو         
ويد عي   ،  صلاأغير ثابت  هو يثبت فيه الش اعر أمرا ما  ، هاهناريد بالت خييل الحديث أن  ال ذي أُ 

وستمر  بك ضروب   ويقول قول يخدع فيه نفسه ويريها مال ترى...، ،  طريق إلى تحصيلها دعوى ل
جها في أن ه خداع للعقل،وضرب من و  من الت خييل هي أظهر أمرا في البعد عن الحقيقة وأكشف

 .  2"  فتزداد استبانة للغرض ، الت زويق

موجود  غير الحق  من يستطيع إقناع نفسه قبل متلق ي ماد ته الش عري ة بأمر هوبهذا فإن  الش اعر 
 

 65ص  ، المرجع السابق   1

 275ص   ،م 1990 ،   1ط لبنان،  ،  بيروت   كتب العلمية ،دار ال  ،  أسرار البلاغة في علم البيان ،  عبد القاهر الجرجاني   2
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 . ا لخصوبة خياله وتوظيف ما يتقب له القلب والعقل معافا وتزويقا وتنميقا،إنم  ليس زيفا وتكل   ،  أصلا

شعر أن   إذ ؛ أدلى فيها الجرجانيوهاهو صاحب منهاج البلغاء يدلي بدلوه في نفس البئر ال تي  
ذه الص فة عن الش عر يزيل  هخاص ة وأن  نفي  ،  عليه أن يواجه صفة الكذب ال تي تلصق عادة بالش عر

ولقد حسم حازم الموقف من وجهة نظره  ، كل  ما يعلق بّفهوم الت خييل نفسه من سوء ظن  أو ريبة
ز على أهم ية الت خييل ورك   ، على الأقل  عندما أخرج قضي ة الص دق والكذب من طبيعة الش عر جملة

 . 1ووظيفته فحسب

ه قول لأن  الش اعر ل يكمل  " : يضيف حازم إلى كون ملكة الش عر تنم  عن ملكة تخييلي ة
    . 2"  الش عر إل  أن تكون له قو ة حافظة،وقو ة مائزة،وقو ة صانعة

ين حقول  ب وبالقو ة المائزة الت مييز ، قصد بالقو ة الحافظة استحواذه على أكبّ قدر من المعانيي 
 .  اللغة الش عرية وقو ة تخرج تلك المعاني في قالب فني  يرقى إلى مستوى ، تلك المعاني

 م على الت مك ن لدى الش اعر من ناصية الش عر من خلال تمك نه من الل فظ والمعنىك  يُ 
تحك م فيها باطني ا  هاته العناصر ظاهري ة يكل    ،  لإيقاعولمجال للن قاش فيما يخص  الوزن وا ، الأسلوب و 

 . الت خييل

ومن  ، ومن جهة الأسلوب  ، من جهة المعنى :  والت خييل في الش عر يقع على أربعة أنحاء " 
  ،  ضروري  تخييل  : قسمين وينقسم الت خييل بالن سبة إلى الش عر . ومن جهة الن ظم والوزن ، هة الل فظج
يراد من  عونا له على ماو  ولكن ه أكيد ومستحب  لكونه تكميلا للض روري ، ليس بضروري تخييل و

لض روري ة هي تخاييل المعاني من جهة  ا والت خاييل ،  إنهاض الن فس إلى طلب الش يء أو الهرب منه 
اييل الأوزان وتخاييل الأسلوب وتخ ، نفسه في والأكيدة والمستحب ة تخاييل الل فظ ، الألفاظ

 

اث الن قدي والبلاغي عند العرب جابر عصفور،د ينظر:  1  79ص  ،   الصورة الفنية في التر 

 89ص  ،  منهاج البلغاء وسراج الأدباء  ،  حازم القرطاجني   2
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 .  1"والن ظم،وأك د ذلك تخييل الأسلوب 

لت خييلي ة تنقسم  اهاته العناصر  ،  إذن يشمل الت خييل المعنى والل فظ والأسلوب والإيقاع والوزن 
كن ه أكيد ومستحب  يقد م الل فظ ل وغير ضروري ، ضروري  يؤك د على المعنى قبل الل فظ : إلى قسمين

مانلاحظه هنا أن  القرطاجني    ،  إيقاع يجذب المتلق يو وفق وزن  ، الجميل لإيصال المعنى بأسلوب راق
 .  لي المعاني الأولوي ة والأهم ي ةيو 

لحازم   نختتم الحديث عنه ببيت ،  عن مفهوم الخيال وعلاقته بالص ورة الش عرية ختصار هذا با
 . بالت صوير في القرآن الكريملنت جه بعدها إلى علاقته  ، القرطاجني يوجز فيه أهم ية الخيال الش عري

  2  هُ ل   ير  ظ   ن  ل   ن      ا م  ه   اغ  ا             ص          ه  ل   ير  ظ   ن  ل   رٍ ك  ف   تُ ن  ب      : يقول فيه

 :  لت صوير الفن ي في القرآن الكريمبا علاقة الخيال -ب  

يكون البديع والبيان الن قطة حيث  ، الت صوير الفني  هو الأداة المبدعة في أسلوب القرآن الكريم 
 ، القرآن دائما وأبدا يعبّ  بالص ورة المحس ة المتخي لة عن مختلف الأغراض " ، أثراالأكثر إشراقا ورونقا و 

ويبدع  ، فالت خي ل الحس ي هو الوحيد ال ذي تقوم عليه الص ورة لأن  الخيال في مجالها يعمل في الجزئي ات 
وا  ذ بُ ك    ين  ذ  ال   ن  إ   }: ومن الأمثلة على هذا الت خي ل الحس ي نجد قوله تعالى ، في الت حس س والت أث ر بها

  اط  ي  الخ   م   س  في   لُ م  الج   ج  ل   ي  تّ  ح   ة  الجن   ون  لُ خُ د   ي  ل  و   اء  م  الس   ابُ و  ب   أ   لهم   حُ ت  ف   ت ُ ا ل  ه  ن   وا ع  بّ  ك  ت  اس  ا و  ن  ات  آي  ب  
هذه الآية الص ورة   في  " :  يعل ق الد كتور عبد الفت اح الخالدي عليها بقوله  ،  3{ ين  ن  س  ي المح  زٍ نج   لك  ذ  ك  و  

  ،  وهو حيوان معروف ، فالباب أصبح أبوابا،والص ورة المتخي لة هي لولوج الجمل ؛ جاءت متعد دة

 

 89المصدر السابق ، ص  1

حازم بن محمد بن حسن ين محمد بن خلف الأنصاري القرطاجني ، ديوان حازم القرطاجني ، تح : عثمان العكاك،دار    2
 187م ، ص1،1964الثقافة،بيروت ، ط

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ، ميدان اللغة والأدب   ،  منهج سيد قطب في كتاب التصوير الفني في القرآن  كوثر جابري ،    3
 31م، ص 2013/2014جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي  العربي ، 
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  متحر كة كما توجد الكثير من الص ور الفن ية ال تي تجس د وترسم صورا   ، 1"  بالخياط وهو ثقب الإبرة
فالوقوف   ؛" ذه الحركةوهنا يكون حس  القارئ وخياله قد استلهم ه  ، تصو ر مشهدا فيه حالت كثيرة

ة حرف حركة غير مناسبة متأرجحة قد تكون قابلة للس قوط عند المر ة الأولى وممه دة  دمثلا على عبا
 . 2"  للفتنة

 :  الأنواع البلاغية للص ورة الفن ية/4

  ، لكنايةا ،  الت شبيه،الستعارة : أربعة البلاغية للص ورة والمتعارف عليها ل يخفى أن  الأنواع         
لأسطر تقريب المفاهيم ا  وسنحاول في هاته  ، ينضوي تحت كل  صورة نوعين لها فأكثر ؛ المجاز المرسل

 .   أنواع كل  واحدة منهافي  إذ ل يسعنا في مقامنا هذا الت فصيل  ،  العام ة لكل  صورة بإيجاز

ا   ،  ديمد  الت شبيه أكثر الأنواع البلاغية أهم ية بالن سبة للن اقد والبلاغي القع  ي ُ  أم ا الستعارة فإنه 
أم ا المجاز المرسل فما جمع   ، 3والكناية تتوافق بّا تعارفت عليه الجماعات ، لنا أن نشير إلى المجاز تتيح

 بين الحقيقة والإشارة . 

تقوم فيه علاقة المشابهة   ، هو أعتّ الص ور وأوضحها وأكثرها استعمال في الش عر القديم : الت شبيه -أ
المشب ه والمشب ه به   : ساسية أربعة هيأركانه الأ ، أو أكثر مماثلة ل مفاضلة بين طرفين يشتركان في صفة 

 .   ووجه الش به وأداة الت شبيه

ادهماالت   " : يعر فه الد كتور جابر عصفور اشتراكهما   أو شبيه علاقة مقارنة تجمع بين طرفين لتح 
مشابهة في الحكم أو المقتضى   هذه العلاقة قد تستند إلى ، في صفة أو مجموعة من الص فات والأحوال

في الهيئة  كون من الض روري أن يشترك الط رفان ي الذ هني ال ذي يربط بين الط رفين المقارنين دون أن

 

م،  2016،  1دار الفاروق ، عمان ، الأردن ، طعن نظري ة الت صوير الفني  عند سي د قطب، ،  الخالدي  صلاح عبد الفت اح   1
     133ص

 2412ص  ،  م1993،   21 ط ،   4المجموعة دار الش روق،  ،    في ظلال القرآن  ،  سي د قطب 2

 171د جابر عصفور ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، ص ينظر:   3
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فهو علاقة مقارنة بين طرفين يشتركان في صفة  . 1" أو في كثير من الص فات المحسوسة ، الماد ي ة
 .  تكون تلك الص فة ماد ية أو معنوي ة  واحدة أو أكثر،قد

ومن   " : بقولهصاحب سر  الفصاحة  ،  يفص ل في شروط استيفاء الت شبيه لنقول عنه تشبيها 
حتّ  ل يعقل   وهو أن يقال أحد الش يئين مثل الآخر من جميع الوجوه ،  صح ة الت شبيه : الص حة

وبالض د   ، لكان أحد الش يئين يشبه الآخر في صفاته ومعانيه لأن  هذا لو جاز ، بينهما تغاير البت ة 
 .  2"  الت شبيه ما قل  شبهه بالمشب ه به  حتّ  يكون رديء 

اد ية  مهذا الش يء مثل هذا الش يء في صفة  : فنقول ،  فصح ة الت شبيه علاقة مماثلة ل مقارنة 
يصبح هذان  ف  إذ أن  هذا ينفي الت شابه  ، بشرط أن ل يطابقه كل ية  ، أو معنوية أو أكثر من صفة 

ت مع اختلاف  لص فااوالت شبيه الأحسن مااشترك فيه الط رفان في أكبّ عدد من  ،  الش يئان واحدا
                                                          :  مثاله في قول المتنبي  يصف أسدا ، جوهرهما

 3 لا     ي ل  ع   س     آسٍ يج ُ  هُ   أن    ك  ف               ه      يه  ت   ن  م   قاً ف  تر  ى مُ ر  الث    أُ ط  ي  

  ، (  كأن    أداة الشبه ) ( ،  الأسد )  المشب ه ،  ( الآسي هو ) به  هو تشبيه تام الأركان المشب ه 
شب ه هيئة الأسد وهو يمشي على الث رى برفق من شد ة زهوه بنفسه  ي "  ،  يجس  ...(  ) وجه الش به الفعل

 .  4"  صورة شيء يمس  شيئا في رفق وتؤدةس  المريض برفق ووجه الش به  يج بهيئة الط بيب ال ذي

هي مجاز   ؛  يرت بها الن قاد والبلاغي ون بعد الت شبيه من حيث الجمالي ة والأثر البلاغي : الاستعارة -ب
وجه الش به إم ا ظاهرا أو   المشب ه أو المشب ه به مع ملازمة وجود : لغوي يقوم على حذف أحد الط رفين

ا ل تقبل أداة تشبيه في سياقها الل فظيتختلف عن  ، رمزا  . الت شبيه في أنه 
 

 172ص  ، المرجع  السابق    1

مكتبة ومطبعة محمد علي   ،  سر  الفصاحة،تح:عبد المتعال الص عيدي ، بن سنان الخفاجي أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد  2
 235ص  ،  م1952ه /1372ميدان الأزهر بّصر  ،  صبيح وأولده 

‌443ص)دت( ، ، )دط(3ج وان المتنبي،دار بيروت للطباعة والنشر، ي د  ،  أحمد بن حسين الجعفري المتنبي أبو الطيب  3

،  11ط ،  دار الفرقان للنشر والتوزيع أفنانها علم البيان والبديع ، و البلاغة فنونها  ، ينظر:د  فضل حسن عب اس   4
 69ص  ، م2007ه /1428
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  ، الستعارة أفضل المجاز وأو ل أبواب البديع " : يتحد ث عنها ابن رشيق في كتابه العمدة 
وضعت  و إذا وقعت موقعها ، من محاسن الكلام وهي ، وليس في حلى الش عر أعجب منها

محس ن فهي   ، وأو ل أبواب البديع فالستعارة حسبه القيرواني أفضل أنواع الص ور البلاغية ، 1ها"موضع
 .  لفظي ومعنوي إذا استعملت في مكانها وزمانها المناسبين

ونقلت العبارة فجعلت في  ، في فيها بالسم المستعار عن الأصلياكتُ  ما "  : ويعر فها الجرجاني 
 حتّ  ل امتزاج الل فظ بالمعنىو  ، بقرب الت شبيه،ومناسبة المستعار للمستعار لهوملاكها  ، مكان غيرها

 ، يستغنى فيها عن السم الأصلي.  2" لآخرا ول تبين  في أحدهما إعراض عن ، يوجد بينهما منافرة
  ، بين المستعار والمستعار لهقريبة من الت شبيه،يشترط فيها الت وافق والت ناسب   ، كتفى بالمستعاريُ  و

 .  فتأتي متناسقة الش كل والد اخل ، يمتزج فيها الل فظ بالمعنى

ال تي  الل فظ ) غير أن  صاحب كتاب أسرار البلاغة يتحد ث عم ن أثنوا عن الستعارة من جهة 
ووصفوها   ، لألفاظا عليها من جهة  إلى الأشعار ال تي أثنوافانظر  "  : ( يقول فظها معناهاسبق ل

ا الماء  لد ماثة ،ونسبوها إلى ا ، بالس لامة ا    و  ،  والر ياض حسنا ،  طفال جريانا،والهواءوقالوا كأنه  كأنه 
      . 3" الر حيق مزاجه الت سنيم...

إلى   جمالي تهو فتجاوزت عمق المعنى  ، يتحد ث الجرجاني عن الستعارة ال تي سبق لفظها معناها  
  ، الماء ولطافة الهواء بجريان لقلب ا فشب هوها لشد ة انسيابها في العقل ووقعها في ،  رونق الل فظ وزخرفته 

 وحسن الر ياض والن سيم العليل والر حيق... 

 :  من أمثلتها ما جاء في قصيدة للبحتري يصو ر فيها الر بيع    

 4 ا م   ل  ك  ت  ي    ن  أ    اد   ك  تّ  ح     ن  س  الحُ  ن  م        كاً اح  ض    الُ ت  يخ     لقُ الط   ي عُ ب  الر     اك  ت  أ   
 

 266ص  ،  م1907،  1ج  ،   القاهرة ،  ، ،مطبعة الس عادة  عر وآدابهشالعمدة في محاسن ال ،  واني ابن رشيق القير   1

 267ص  ،نفسه  المصدر   ينظر:   2

 21ص  ،  أسرار البلاغة  ،  عبد القاهر الجرجاني   3

  2090، ،ص    م 2009،  4، ج  3 ط  مصر،  ،  دار المعارف ،  تح:كامل الصيرفي  ،  ديوان البحتري  البحتري ،  4
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ا ،يتر غاية في الر وعةصورة   فهي استعارة   ،  بجمالهاءى لنا الر بيع من خلالها متحر كا ماشيا مترنح 
 .  1حسنه وهاهو يختال ضاحكا من  ،  هيئة جميلةالر بيع بإنسان ذي  مكني ة شب ه فيها 

وقع  كوقعه   ،  هو الآخر من أجمل الص ور وأشد ها عمقا وأحلاها وصفا  :  المجاز المرسل  -ج
ظة صمت للت أم ل  لح العقل ويقف عندها ،  فوني ة هادئة جميلة يطرب لها القلب فتشن ف لها الآذانيمس

 .  والمتعة

 اني   ثم    ني  ر  جُ أ  ت   ن  ى أ  ل  ع   } تعالىمن المجاز قوله  " : يمث له الز مخشري في كتابه أساس البلاغة 
 .  2{ ن  هُ ور  جُ أُ  ن  وهُ آتُ و   } يريد المهر من قوله تعالى ، أجري على الت زويج علها{أي تج جٍ ج  ح  

فإن ه دليل   ،  العرب كثيرا ما تستعمل المجاز وتعد ه من مفاخر كلامها  "  : يقول عنه ابن رشيقو  
 3" طريق القول ومأخذه به بانت لغتها عن سائر الل غات...ومعنى المجاز و ،  ورأس البلاغة  ، الفصاحة

فهو   ؛ ول غنى للبلاغة عنه ، العربية ودللة على الت مك ن من ناصية الل غة ، العرب  فهو مفخرة
 .  تأويلههو حقيقة القول و  ، هاعمودها ودعامت

من قرينة  غير ما وضع له الل فظ المستعمل فيهو  المجاز : ل عب اس بقولهفض ويعر فه الد كتور     
 .  4" تمنع إيراد المعنى الحقيقي

 يستعمل ، يفهم من سياق الكلام ، فالمجاز يستعمل فيه لفظ حقيقي لغرض غير حقيقي 
تربطهما   ، وهو ال ذي استعمل لأجله ،  والث اني باطني ، وهو ال ذي وضع له  ، أو لهما ظاهري ؛ عنيينم

 . والمعنى المجازي هو المقصود ، تبين  أن  المعنى الحقيقي غير مرادقرينة 

                                    : وللت وضيح أكثر نذكر هذين المثالين من الش عر ومن القرآن الكريم 
 

 184ص  ،  البلاغة العربية فنونها وأفنانها علم البيان والبديع  ،  د فضل حسن عب اس  ينظر:   1

  لعلمية، ا    دار الكتب  ، محمد باسل عيون الس ود  :  بلاغة،تح أساس ال  ، ن أحمد الز مخشريلله محمود بن عثماأبو القاسم جار ا  2
                                                                                                 9ص،   ،)د ت(1ط، 2ج   ،  لبنان ،  بيروت 

 160شيق القيرواني،العمدة في محاسن الش عر وآدابه،ص ر ابن   3

 134ص   ،  البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع  ،  د فضل حسن عباس  4
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   :  1اه  دُ د  ع   أُ ل  ا و  ه        ن  م   د         عُ أ        ة  ق  اب        س   ي  ل  ع   ادٍ     ي  أ   هُ      ل                    قال المتنبي 

فاليد ال تي تمنح الن عم فهي  " اليد الس ب اقة له بالخير لجودها ، ؛ يقصد هنا باليد الس ابقة عليه 
 . 2"   سبب فيها

  والمعصور هو العنب ال ذي سيؤو ل إلى  ، 3{ ارً خ    رُ ص  ع   أ  اني  ر   أ  ني  إ   } : ومنه قوله تعالى 
 . 4لخمرا

ا   ، البلاغي ة  يمكن القول أن  الكناية لها من الخصوصي ة مال تملكه بقي ة الص ور :  الكناية -د ذلك أنه 
وهذا ل   ، والمكان  لز مانا فهي محدودة ، بقدر تداولها  م وتؤث رفه  هي تُ  بذا ،  تعتمد المألوف من الكلام

 .   يتعارض وبلاغتها

لينتقل من  ، يلزمه الكناية هي ترك الت صريح بذكر الش يء إلى ذكر ما  "  :  يعر فها الس ك اكي 
 .  المقصودم من سياقه المعنى فه  يُ   ، صريح مباشر فهي كلام غير  . 5"  المذكور إلى المتروك

ا أقرب ما تكون إلى طبيعة المجاز المرسل " : لولي محمديقول عنها الأستاذ ا  ا   ، إنه  وذلك لأنه 
ال ذي  كما تتغذ ى من ذلك الن زوع العرفي عند المستعمل  ، على علاقة المجاورة ل المشابهةمثله تقوم 

وأم ا حظ ها من الإبداع فلا يمكن أن يقارن بالت شبيه   ، يتقي د هو الآخر بّا تتواضع عليه الجماعة
يخص  بحديثه هنا   . 6"  صل مع الكنايةيالش يء ال ذي ل ، ين يفاجئاننا في كل  حينذ  والستعارة الل 

فهو   ، (  نسبةعن موصوف و عن  )  باعتبارها الأكثر استعمال مقارنة مع الكنايتين ،  الكناية عن صفة

 

‌28، ص  4ج  ،  ديوانه   ،  المتنبيأبو الطيب  1

  158ص ،  د فضل حسن عباس البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع 2
‌36الآية  ،  سورة يوسف  3

 159ص   ،  فضل حسن عباس،البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع ينظر: 4

  ،  1ط ، لبنان  بيروت،  دار الكتب العلمية ،  :د عبد الحميد الهنداوي تح مفتاح العلوم، ،  يوسف بن محمد بن علي السكاكي  5
 512ص )دت( ، 

 21ص  الصورة في الخطاب البلاغي والنقدي ، ،  الولي محمد  6
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إذ ل وجود لأي  ركن من  ،  نجد صعوبة في الت فريق بينهما  نا ن  أ لدرجة ،  يراها قريبة من المجاز المرسل 
ما يجعلها مقي دة الستعمال محدودة  د الحفظ والت كرارتعم   ، لمجاز المرسلا أركان الت شبيه فيها كما 

 .  وحب  الط لاع والد راية  ، فهمهما الأو ل بحسن القراءةيو  ، ل والت واترو بالت دا  قلتتنفهي  النتشار.

    :  تنبي  أمثلتها قول الم من  

  1 ولُ حُ الن    ثُ ي  ح   قُ و  الش  ا و  ه  ي   ل  إ   ق  و  الش           لم  أ   ن  ا م  ه  ي   ل  إ   تُ ي  ك  ت  ا اش  ي م  ك  ت  ش  ت          

ا تشتكي مر  الفراق كما أشتكيه ،  محبوبته  وهي كذب  ،  كناية عن صفة  ولكن ها   ، يقول أنه 
 الش وق الص ادق يبّح بصاحبه فيجعله نحيل الجسم،فإن   ،  وفيما تد عيه من شوق ،  كاذبة في شكواها

                                                                                       . 2وهذا ما أصابني بالفعل أم ا هي فلا
 :الت صوير والت قديم الحس ي/5
 :ريالش ع الن ص  في -أ

إلى ك نه من تشخيص وتجسيد المعنوي ات بالت صوير بقدر تمم على إصابة  الش اعر ك  يُ  
 .  صفت بها فتتمث ل بالص ورة ال تي وُ  ، محسوسات 

مثل  وفي ، حس ية  ( شكل أو هيئة  ) إلى تجسيد المعنوي في صورة  يشير مصطلح الت صوير " 
يراه   فالش اعر الفذ  من يتمك ن من ترجمة ما .  3"  معنى الص ورة مرادفا لل وحة المرسومة يصبح الحالة   هذه

 .  في خياله إلى صورة تتجس د أمام متلق يها

  إذا "  :  يفص ل الد كتور جابر عصفور أكثر في العلاقة بين الت صوير والت قديم الحس ي قائلا  
يت صل أو لهما   ؛ انتقلنا إلى مناقشة علاقة الت صوير بالت قديم الحس ي في الش عر وجدنا للفكرة جانبين

  ،  ونقله نقلا خاص ا يصو ره للمتلق ي كما لو كان يراه ، بقدرة الش عر الوصفي على محاكاة الموصوف

 

 213ص ، 3ج   ،  ديوانه ،  أبو الطيب المتنبي   1
 251ص   ،  نها وأفنانها علم البيان والبديع و البلاغة فن  ،  فضل حسن عباسد   2
اث الن قدي والبلاغي عند العرب  3  259ص  ،  د جابر عصفور،الص ورة الفنية في التر 
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إحساسات واضحة في ذهن  أو المجاز عموما على إثارة ويت صل ثانيهما بقدرة الت شبيه والستعارة
ويظهر ذلك الجانب الث اني فيما تقوم به الص ورة المجازي ة من  ،أو تصوير المعنى تصويرا حس ي ا ، المتلق ي

 نشعر أحدهما حس ي بالض رورة عن طريق المقارنة والستبدال بشكل يجعلنا ؛  ربط بين شيئين أو أشياء
 فالعلاقة بين الت صوير والت قديم الحس ي في الش عر . 1"  محسوساا أو أن نا نواجه شيئ ، حس يبشيء 

فيصل ذهنه  لمتلق ي ل ينقله ، لموصوف ك ن الواصف محاكاة ا أو لهما مت صل بّدى تم :  قائمة على جانبين 
ا مرئي ة فيثير بذلك   ، المجاز عموماو  وثانيهما مت صل بّدى تمك نه من الت شبيه  ، في صورة وكأنه 

ا الش عر صناعة   ،" المعنوي تصويرا حس ي ا تصوير : أو لنقل ، ضحة في ذهن المتلق يإحساسات وا فإنم 
بّقولته هذه يجعل الر باط وثيقا بين  حسب الجاحظ ال ذي  2"  لت صويرا وضرب من الن سيج وجنس من

  ،  متناسقة متماسكةالألفاظ ثم  تقديمها في صورة و من تخيير ما يناسب من المعاني  ؛ صناعة الش عر
 . ومن ثم  إخراجها في أبهى حل ة

 نجد أن  الر ماني هو من طرح – فكرة الت قديم الحس ي - أم ا إن عدنا إلى طرح الفكرة " 
ر ماني في أن  ال تتلخ ص فكرة ، في القرآن الكريم وفي الش عر معا -بشكل علمي - لستعارة والت شبيها

ليه الحاس ة أوضح في الجملة مم ا  ع كان ماتقع    اولم ، ة يخرجان الأغمض إلى الأوضحالت شبيه والستعار 
  ،  لت شبيه المرتبط بالمحسوس أوضح في العقلاكان   ،  والش اهد أوضح من الغائب ،  ل تقع عليه 

 .  3"  قرب إلى الإفهام والت أثيرأ والستعارة المرتبطة بالحس ي المشاهد

الكريم  ل مر ة بشكل تطبيقي ممث ل بالستعارة والت شبيه في القرآنالفكرة لأو  طرح الر ماني  
ما يوض حان الغامض ،عروالش   وتحس ه أوضح مم ا تقرؤه   مستدل  على ذلك بأن  ما تقرؤه ، إذ رأى أنه 

الإفهام والت أثير أوضح في العقل وأقرب إلى  كان الت شبيه والستعارة المرتبطان بالمحسوسف ، ول تحس ه
 .  والت أث ر

ومم ا يتاج إليه الت شبيه أن يكون الأمر المشب ه به   "  : يفص ل ابن سنان الخفاجي في ذلك أكثر 
 

 271ص   ،  قبالسا المرجع  1
 132ص   ،3 ج  ،  الحيوان ،  الجاحظ   2

اث الن قدي والبلاغي عند العرب  د 3  272ص ،    جابر عصفور،الص ورة الفن ية في التر 
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  .  1" ن الإيضاح والبيانم دا معروفا غير مستنكر ليوافق ذلك المقصود بالت شبيه والت مثيلواقعا مشاه  
ث ل لم ينف ر المتلق ي ومُ  ب ه حتّ  إذا شُ  ، ومعروفا داً قعي ا ومشاه  فمن شروط المشابهة أن يكون المشب ه به وا

 .  بيانه ووضوحه بل يجذبه بوحشي ته وغموضه  ب

 :  ص القرآنين  في ال -ب

فهي تحو ل تلك الموضوعات المجر دة  ، الص ورة في الن ص القرآني مؤث رة بشكل مباشر على المتلق ي 
 .  متحر كة في ذهنه إلى صور محسوسة  ،  الماورائية

وطريقة أخرى هي الت عبير بالل فظ المصو ر  هناك طريقتان للت عبير:طريقة الت عبير بالل فظ المجر د ، " 
 الت عبير بالط ريقة الأولى يكون فيه المعنى مجر دا والل فظ يدل  على معناه المجر د دللة ذهني ة مجر دة، ؛ الموحى

فيدل  الل فظ   ،فإن ه يرسم صورة أو خيال  م ا الت عبير في الحالة الذ هنيةأ ، بحيث ينقل المعاني والحالت 
الأولى تجس د المعنى  ؛  إلى طريقتين يتجز أ لهذا فالت صويرو  ،  2"  على معناه دللة تصويري ة داخلي ة مؤث رة 

 .  الت صوير الد اخلي على ترسم الص ور المستوحاة وال تي تدل   الثانية    هني ة والد للة الذ   لمجر د ذوا

               تصوير المعاني الذ هنية:                                                                                                       -أ

  ، لص ورة تتضم ن الت نو ع في الص ور والمعاني الذ هنية ترتبط ارتباطا وثيقا بالس ياق والأنساقا 
صو ر بصور مختلفة يقتضيها  المعاني الذ هني ة المرتبطة بالظ واهر الكوني ة تُ  " ،  وبهذا تكتسب الإياء

نقلت   " ، فالص ور تتفاعل فيما بينها محدثة أنساقا ضمن مجموعة من الص ور المتحر كة ، 3"  الس ياق
صوير  لقد استخدم القرآن طريقة الت   ، المعاني الذ هنية من حالة تجريدية إلى حالة شاخصة حي ة متحر كة

وعندما يقرأ القارئ آية من الآيات   ، تصويري ة لى حالةإ في نقل هذه المعاني من حالتها الذ هني ة ،
 .  4"  حي ة متحر كة متناسقةم بخياله وأمام ناظريه صورة شاخصة و ر معنى من هذه المعاني ترستص

 

 240، ص   سر  الفصاحة ،  ابن سنان الخفاجي   1

 269ص  ،  كوثر جابري ، منهج سيد قطب الت صوير الفني  في القرآن ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر   ينظر:  2

 103ص  ،  د عبد الس لام أحمد الر اغب،وظيفة الص ورة الفن ية في القرآن الكريم ينظر: 3

 20، منهج سيد قطب التصوير الفني في القرآن ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ، ص   كوثر جابري  :ينظر  4
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الذ هني ة انتقلت إلى حالة حي ة متحر كة  من هذا يت ضح لنا جلي ا أن  الحالة الت جريدي ة للمعاني  
وتجعله يرى بوضوح تناسقها   ،  اهد ال تي تؤث ر في القارئ إيجاباأكثر إشراقا بفضل تعد د الص ور والمش 

ا  بّ    قُ ع  ن  ي ي   ذ  ال   ل  ث  م  وا ك  رُ ف  ك    ين  ذ  ل ال  ثُ م  و   }  جاء لسي د قطب محل لا الآية  ومن أمثلة ذلك ما  ،  وجمالي تها 
المعنى يمل صورة حس ية تتمث ل في   " ، { ونلُ ق  ع  ي    ل   م  هُ ف    ي  م  عُ  م  ك  بُ  م  صُ  اءً د  ن  و   اءً ع  ل  دُ إ   عُ م  س  ي   ل  

 .  1"  صوات تسمع ول تفقه شيئا ول تمي ز الأ دعاء ونداء الكف ار لآلهتهم ال تي ل

  ، ل يريدون الإسلامهذه الآية نجد أن  المخاطبين هم الكفرة ال ذين  ولو عدنا إلى ماقبل 
 . هم يمتنعون عنها تزم تا وتعن تا وتعص با لما وجدوا عليه آباءهموالحقيقة جلي ة حولهم لكن  

 :  تصوير الحالت الن فسي ة -ب 

فالأولى تصو ر تعد د  ؛ المجر دةالحالت الن فسي ة المصو رة لها قيمة وفضل على الحالت الن فسي ة  
ولعل  أبرز مثال على ذلك ما جاء به سي د   ،  المشاهد المعبّ  عنها عكس المجر دة الخالية من الت صوير 

ا  ان  د  ه   ذ  إ   د  ع  ا ب   ن  اب  ق  ع  لى أ  ع   د  ر  ن ُ ا و  ن  ر  ضُ  ي  ل  ا و  ن  عُ ف  ن    ي   ال  م   ه  الل   ون  دُ  ن  و م  عُ د  ن  أ   ل  }قُ  قطب في الآية الكريمة
تظهر لنا صورة   ،  { ى د   الهُ لى  إ   هُ ون  عُ د  ي   اب  ح  ص  أ   هُ ل   ان  ير  ح   ض  ر   الأ  في   ينُ اط  ي  الش   هُ ت  و  ه  ت   ي اس  ذ  ال  ك    اللهُ 

اهه فتكون   لوق الت عيس ال ذي استهوته هذا المخ الش ياطين في الأرض،ويا ليته يتبع هذا الستهواء في اتج 
 . 2  له راحة 

فيفترق إحساسه بين الهدى   ، هنا تظهر لنا الحيرة ال تي تنتاب هذا المشرك بعد الت وحيد 
 .  لالةوالض  

 :  تصوير الحوادث الواقعة -ج

  ،  الحادث كأن ه حدث معروض من جديدإن  التقاء الص ورة الحس ية بالص ورة الن فسي ة يجعل من  
 ن  اط  و   م  في   اللهُ  مُ ركُ ص  ن   د  ق  }ل   يقول تعالى ، كأن ه مشهد حي  تظهر فيه جميع الحركات والنفعالت 

 

 42ص  ،  الت صوير الفني  في القرآن الكريم  ،   سي د قطب ينظر:   1

 44ص  ،  صدر نفسه الم  2
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ٍ ن   حُ  وم  ي  و   ةٍ ير  ث  ك     ثُم   ت  ب  حُ ا ر  بّ    ضُ ر  الأ   مُ كُ ي  ل  ع   ت  اق  ض  و   ئاً ي  ش   م  كُ ن  ع   ن  غ  ت ُ  م  ل  ف    م  كُ تُ ر  ث   ك    م  كُ ت  ب  ج  ع  أ   ذ  إ   ين 
وا رُ ف  ك    ين  ذ  ال   ب  ذ  ع  ا و  ه  و  ر  ت    ا لم   ودً نُ جُ  ل  ز  ن   أ  و   ين  ن  م  ى المؤ  ل  ع  و   ه  ول  سُ ى ر  ل  ع   هُ ت  ين  ك  س   اللهُ  ل  ز  ن    أ  رين ثُم  ب  د  مُ  م  تُ ي  ل  و  
  ،  وتماسكهممعركة حنين معركة أراد الله بها أن يعرف مدى إيمان المسلمين  ؛ { ين  ر  اف  الك   اءُ ز  ج   ك  ل  ذ  و  

نفعال والقلق إلى انتصار عظيم في لحظة شعوري ة متماسكة وكيف كان الإعجاب وكيف انتقل ال
   . 1  بالكثرة إلى هزيمة ثم  جاء وعد الله بالن صر المبين

     : ها ــائفــورة ووظ ــية الص   ــ أهم/6
ا أولها   وم ، ومدى تمك ن الش اعر بلاغيةمة العمل ال م ية بالغة في تحديد قي  ص ورة أه  لل إن   

وسنسعى ضمن هذا   ،  ها   م قة إل  لعلو  شأن  ق اد والفلاسفة والبلاغي ون تلك الد راسات الكبيرة والمع    الن
 .   العنصر إلى تبيان أهم يتها ووظائفها بإيجاز

 :  أهم يتها  -أ

  لفظه ل يكون الكلام يستحق  اسم البلاغة حتّ  يسابق معناه لفظه،و "  : يقول الجاحظ        
الل فظ   فلا بد  أن تكون علاقة.  2"  إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك لفظه فلا يكون  ،  معناه

لل فظ خلق لأجل ا وهذا ، بالمعنى قوي ة ملتحمة يس  من يقرؤها أن  هذا المعنى خلق لأجل هذا الل فظ
 . هذا المعنى
ا اختصر الأصمعي أهم ية الص ورة في قولهو   لش عر فحلا حتّ   ا ل يصير الش اعر في قريض " : ربّ 

وأو ل ذلك أن ه   ،  الألفاظمسامعه  في وتدور  ،  سمع الأخبار،ويعرف المعاني وي ، يروي أشعار العرب 
وليقيم به إعرابه،والن سب وأي ام   ، ليصلح به لسانه قوله،والن حوليكون ميزانا على  ، العروضيعلم علم 

فلا تكتمل فحولة  . 3" المناقب والمثالب وذكرها بّدح أو ذم   ليستعين بذلك على معرفة ، الن اس
ويكون ملم ا بالمعاني متمك نا من   ، ومهتم ا للأخبار ، حف اظ أشعار العرب  حتّ  يكون من الش اعر

 

   22ص   ،  الت صوير الفني  في القرآن الكريم ،  سي د قطب  ينظر: 1

، )دط(     1 ج  ،  القاهرة ،  مكتبة الخانجي  ،  تح:عبدالس لام محمد هارون  ،   الجاحظ،البيان والت بيينأبو عثمان عمرو بن الجاحظ  2
 115ص  ، م1998ه /1418

 118/119ص  ،  1ج ،  العمدة ،  ابن رشيق   3
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لتكتمل فصاحة   شديد القرب من الن حو ، وينظمهدراية بعلم العروض ليزن كلامه  له ، الألفاظ
لمعنى  ا فيأخذ ، ربك القراءةيُ ؛  أو غيره ، عكسه أو ، واحدا برفع منصوب  شكلي اً  فإن  خطأً  لسانه،

  ،  بها على معرفة المحاسن والمساوئ فإن توف رت فيه كل  هاته الش روط استعان ، منحى غير مقصود
 .  وإن ذم  وضع ، فصار إن مدح رفع

كل  ما تبلغ به بالمعنى قلب   البلاغة "  : صن اع البلاغة  العسكري يخاطب وعلى نفس الص نيع 
ا جعلنا حسن ، حسن ومعرضمع صورة مقبولة  ، فتمك نه في نفسه كتمك نه في نفسك  ، الس امع  وإنم 

،لم يسم    انت عبارته رث ة ومعرضه خلقاكلأن  الكلام إذا   ،  المعرض وقبول الص ورة شرطا في البلاغة
 .  1" مكشوف المغزىالمعنى وإن كان مفهوم  ، بليغا

فيؤث ر فيه   إل  أن يبلغ معناه قلب الس امع سم ى الكلام بليغايد ثنا صاحب الص ناعتين أن ل يُ  
الغموض ال ذي يجعلها حد  ختيار ألفاظ جزلة واضحة بعيدة عن مع ضرورة ا ، صانعهكتأثيره في 

صارت العبارات ومعانيها  فإن كان غير هذا ، ومعان سلسة تنساب للقلب انسيابا ، الت عقيد
 . لمعنىاحتّ  وإن كانت بسيطة الل فظ واضحة  ، مستهجنة منف رة

إذا أردت أن تصنع   "  : يضيف مفص لا ومحد دا شروط صناعة الكلام ليبلغ المتلق ي مقصده 
  ليقرب عليك تناولها،  ، منك  رٍ ك  على ذ   تنو ق له كرائم الل فظ،واجعلها  و ، كلاما فأخطر معانيه ببالك 

 فإذا غشيك الفتور،وتخو نك الملال فأمسك، ، باب نشاطك واعمله مادمت في ش ، ول يتعبك تطل بها
 .  2"  فإن  الكثير مع الملال قليل

معناه   إذ لبد  أن يسبق ؛ ليكون ذا أثر في المتلق ي ،  يد د العسكري شروطا لصناعة الكلام 
كذلك يجب أن يختار   ،عيد عن الغموض القريب إلى الذ هن ومن ثم  يختار له الل فظ الجميل الب ، لفظه

الذ هن متعبا أو منشغلا عن غير  فإن كان ، ؛وقت نشاط الذ هن وصفائهالوقت الأنسب للص ناعة

 

  ،  العربية  دار إحياء الكتب    ،  البجاوي أبو الفضلمحمد   :  تح  ،  الكتابة والش عر  :  كتاب الص ناعتين   ،  أبو هلال العسكري   1
 ‌‌‌‌‌‌                                                                                 10ص   ،  م1952 ،  القاهرة )دط( ، 

 133ص نفسه ، المصدر   2



 الصورة الفنية في البلاغة العربية                                            الفصل الأول            

 

23 

لكثير من الإجهاد مع الملل والفتور لن يؤتي  ا لأن   ،  فالت وق ف عنه صار فرض لزام ،  صناعة الكلام
 .  ثماره

 أهم ية الص ورة ،وسنوجز في العنصر الموالي وظائفها . هذا باختصار عن  
 وظائف الص ورة:  -ب

  ،  لستعارةاو  ، الت شبيه ؛  إن  الحديث عن وظائف الص ورة سيقودنا إلى استذكار أنواعها مجد دا 
 .  ثم  نتكل م عن بلاغة الكناية ،  المجاز المرسل

  ،  مقارنة بها لوضوحه باكتمال أركانه ؛ بقي ة الص ورسبق وأشرنا إلى أن ه مقد م على  :  الت شبيه -أ/ب
ما فيه من إثراء أدبي وجمال   إن  أسلوب الت شبيه مع "  :  فيوجزها الد كتور فضل حسن عب اسأم ا بلاغته 

فإن ه مع ذلك   ، لهم ة،وتفتيق لأكمام الأفكارل وإيقاظ ، وصورة حي ة وض اءة ، فني  وإبداع في الت صوير
كما يتسابق الر ماة في إصابة    ،  وذاك أخرى  فيجود هذا تارة ،  ،  سابق فيه فحول البلغاءيتكل ه ميدان 

  ،  يبّزه كل  بالص ورة ال تي يرتئيها  ،  ظهر في صور مختلفة متعد دةي لذلك نجد الش يء الواحد  ،  الهدف
    . 1"  وإن شئت فقل ال تي تبدعها قريته

إذ  ، تصويره تجسيدا وتشخيصا وبراعة ، وإضافة إلى جمالي ته ، إضافة إلى أن ه يضفي ثروة لغوي ة 
  ،  أوفر من غيره لدى جهابذة البلاغة ا  حظفإن  له  ، والمتحر ك إلى ساكن ، حر كييل الس اكن إلى مت

  ،  فتظهر الص ورة الواحدة في صور مختلفة ، حسب رؤيته كل    ، يتسابقون على تدارسه وتبيان بلاغته
 .  فحولته كل  حسب درجة يبدع فيها  

ما   ولهذا  ،  والت شبيه يزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيدا "  :  يؤك د ذلك أبو هلال العسكري 
يوض ح المعنى   فهو .  2" ولم يستغن أحد منهم عنه ، أطبق جميع المتكل مين من العرب والعجم عليه

 ولذا كان له الحظ  الأوفر من الت عامل دون غيره .  ، ويؤك ده

تعطي   ،  فهي أجود أنواع المجاز وأجملها  ،  ن سابقهاعل تقل  بلاغة الستعارة : الاستعارة -ب/ب
 

 119، ص  والبديعالبلاغة فنونها وأفنانها علم البيان  ،  د فضل حسن عب اس  ينظر:   1

 243ص  ،  الكتابة والش عر  :  الص ناعتين  ،  أبو هلال العسكري  2
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 .  المجر د صورة المحسوس فوق رونق ظاهرها

ا ليست شرحا ول ، إن  وظيفة الستعارة ل تقف عند مجر د الت زيين والت حلية "   كما أنه 
ا ، نثريوليست تقوية ول تدعيما لمعنى ،  وضيحات ا تبدو قيمتها في الحقيقة في أنه  يلة اكتشاف وس وإنم 

تستطيع الل غة الت جريدي ة أن تعبّ  عنه   العالم الد اخلي للش اعر بكل  مافيه من خصوصي ة وتفر د وتمي ز ل
تعد  الستعارة للش اعر وقفة  ، بعد وظيفتها في تنميق وتزويق الل فظ والمعنى ، 1"  أو توصله إلى القارئ

فيصنع له مكانة متفر دة يشار إليه   ، أمام ما يمي ز الش عر خاص تهبها نقف  ،  تقييمي ة حقيقي ة لفحولته
 .  بها

ا  فأم   :" قولهب اعن وظيفته القاضي الجرجاني  ؛ أحد أبرز رو اده وفي تراثنا البلاغي يخبّنا    
وبها يتوص ل إلى تزيين   ، وعليها المعو ل في الت وس ع والت صر ف ، الستعارة فهي أحد أعمدة الكلام

 .  2" الل فظ وتحسين الن ظم والن ثر

لت وس ع  اتعطي المجال بليونتها في  ،  فهي حسب صاحب كتاب الوساطة من أسس الكلام 
 .  ا في أبهى صورة به  والت صر ف كوسيلة غايتها إضفاء جمالي ة على الل فظ فيأتي الن ظم أو الن ثر

ا ات ضحت بلاغته فيما ذكرنا عن بلاغة الت شبيه الستعارةالمجاز المرسل:  -ج/ب ذلك أن    ،  ربّ 
 .   بتسميته هذهلمرسل االمجاز  قوال تخص  أن نضيف أول بأس  ،  زكليهما ينضويان تحت مسم ى المجا

أحسن و  من الكلام أبلغ من الحقيقة المجاز في كثير " : يوض ح بلاغته صاحب كتاب العمدة 
ال فهو مجاز،لحتماله  مح ثم  لم يكن ، وما عدا الحقائق من جميع الألفاظ ، موقعا في القلوب والأسماع

م ، داخلة تحت المجاز اسن الكلاممحفصار الت شبيه والستعارة وغيرهما من  ، وجوه الت أويل  إل  أنه 

 

 236ص   ،  علم البيان والبديع فنانها البلاغة فنونها وأ ،  د  فضل حسن عباس   1
ص   ،   م1980، 2  ط  مصر، ،  د أحمد محمد بدوي،دار المعارف  :  تأليف   ،  الوساطة بين المتنبي  وخصومه ،  القاضي الجرجاني  2

428 
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أو كان منه   ،  قاربه وذلك أن يسم ى الش يء باسم ما  ، بابا بعينه -أعني اسم المجاز - خص وا به
 .  1" بسبب

  ، منها شكلاوأجمل  ، يوصل المطلوب إلى الذ هن في صورة أعمق من الحقيقة معنى فالمجاز 
 .  يقبل الت أويل ، عيدة عن الستحالةب  لفاظا حقيقية تحتمل المجازأ ف باحتوائهعر  يُ 

ا  أ ذلك  الستعمال ما ليس لغيرها من الص ور، ذكرنا قبلا أن  لها من محدودي ة :  الكناية -د/ب نه 
 .  وهذا لينفي بلاغتها  ، رفي ا كما سبق وأشرنامتداولة عُ 

 إن  من خصائص " : بقها بقولهفضل حسن عن وظائف تمي زها عم ا س كتوريتحد ث الد   
ا دليل على الد عوى ال تي ير  لكناية وممي زاتهاا هناك ميزة أخرى  و  ، وهذا ذاتي في الكناية  ، يد إثباتهاأنه 

واسع تجد اب لت صريح به فهي با وهي أن نا نستطيع أن نعبّ  بوساطتها عن كثير مم ا نتحاشى ؛ للكناية
والمسلك الخالي من كل  ما  ، خطورة ول وعورة والط ريق ال ذي ليس فيه ، لآمنا مكنالن فس فيها الم

ا  فما يمي زها . 2" يجلب الت عب والأذى هي وحدها من  ، حج ة دامغة إن استعملناها في موضعهاأنه 
والد رب الس ليم  ، الملاذ الآمن لجرأة لنتكل م عم ا نتحاشاه دونها،فهيا كذلك تعطينا  ، تت صف بهذا 

 . عن كل  مشق ة وأذي ة ال ذي ينأى بنا بعيدا

تشفي   أل ترى أن ك بأسلوب الكناية يمكنك أن :" لها  يردف فضل حسن بعدها ميزة أخرى 
فتجد في الكناية متنف سا،فتنتقل من المعنى  ، فكم من كلمة ل تود  الت صريح بها ترف عا ، غل ة نفسك 

ا كان ذلك خشية ل ترف عا ، المكشوف إلى المعنى المكسوف فتنال بأسلوب الكناية من   ،  وربّ 
 .  3" وتبلغ مال تستطيع في غيرها ، خصمك 

 فتقول مالم تكن ،  تستطيع البوح به بعادي ه  بتكنية الكلام تريح نفسيتك من تعب كلام ل 
 .  وهذه الميزة ل نجدها في قريناتها من الص ور ، ود  قوله إم ا ترف عا أو خشية لمن تقوله له ت

 

 266ص  ،1 ج  ،  العمدة في محسن الش عر وآدابه ابن رشيق ،   1

 270ص   ،  علم البيان والبديع  البلاغة فنونها وأفنانها ،  د فضل حسن عباس  2

 270ص  ،نفسه  المرجع    3
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يسعنا ل ن  المقام هناأذلك  ، بيل الختصارهذه بعض وظائف الص ورة البلاغية على س 
 . للت فصيل أكثر

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 :  انيالث    الفصل
 الجدارية في عريةالش   الصورة 

 والإقناع  الإمتاع بين
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 : مقتطفات من حياة الشاعر محمود درويش  /1
عاش فيها   ، ا وة شرقي عك  م في قرية البّ  1941مارس  13ولد في  ،  هو محمود سليم درويش  

فقد هدمها اليهود كما   ،را را مباشرت بالمأساة الفلسطينية تأث  ه القرية تأث  ذه،  م 1948إلى غاية سنة 
 .  1فعلوا بالكثير من القرى العربية الأخرى  

 ه : ـــــــتــطفول  -أ
  ،  ن من ثمانية أبناءتتكو   ؛ راعةطة الحال تعيش على الز  اني لأسرة متوس   درويش البن الث  تبّعيُ  

 .  2اب المعدودين آنذاك  ت  ة من الكُ هو كاتب قص  الث الث تجدر الإشارة إلى أن شقيقه 

  ،  مارفتح الشاعر عينيه ليجد نفسه كغيره من أبناء بلده يعيش مأساة الحرب و القتل و الد   
كنت أقيم في قرية جميلة و   ،سنوات  ذكر نفسي عندما كان عمري ست   أ " يقول عن طفولته :

يناموا على سطوح  أنرويون يف التي اعتاد فيها القُ هادئة هي قرية البّوة ...في إحدى ليالي الص  
كان    ،ت من سكان القرية أعدو في الغابةي من نومي فجأة فوجدت نفسي مع مئاأيقظتني أم   ،زلالمنا
وصلت مع   ...بعد ليلة من التشرد و الهروب ،رؤوسنا ولم أفهم شيئا مما يجري يتطاير فوق صاص الر  
؟ و  فال آخرين تساءلت بسذاجة أين أناغريبة ذات أطحد أقاربي الض ائعين في كل الجهات إلى قرية أ

 .  3سمعت للمر ة الأولى كلمة لبنان ..." 

  ، و الشعراء خاص ة ة ،ا لشك فيه أن للط فولة دورا مهم ا ينعكس على حياة الإنسان عام  مم   
 لما يتميزون به من رفاهة الشعور و رق ة الإحساس .  

              :  من ذلك أبيات يقول فيهاشعره،و في مختلف قصائده ،انعكست حياة طفولته على 
 .. وفي شفتي الل هب.                   د في قلبي ...               الز نبقات السو 

 

 . 98ص، ) دت ( ،  2ط ،  دار الهلال ،  محمود درويش شاعر الأرض المحتلة  ،  ينظر: رجاء النقاش 1
 16/17ص ، م 1991  ،1، ط  دار الكتب العلمية بيروت ، ، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة  ينظر: حيدر توفيق بيضون  2
 99/100ص ،  محمود درويش شاعر الأرض المحتلة  ،   رجاء النقاش :ينظر  3
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                         يا كُل  صلبان الغضب...              من أي غاب جئتني ؟            
                     و صافحتُ التشر د و الش غب...                            ب         ايعتُ أح    زاني...

 . 1غضبت يدي ...غضب فمي ...و دماء أوردتي عصيرا من غضب 

و نب ه إليه الذين  ر بقيمة الوطن على شعره فيما بعد ،انعكس الإحساس و الشعور المبك   
                             بعنوان )رسالة إلى المنفى ( يقول فيها : وا لحياة الغربة في قصيدة له اطمأن  

 2ما قيمة الإنسان ؟ بلا وطن ...بلا ع ل م ...و دونما عنوان ..؟ 

إن  مأساة الوطن و الطفولة المعذ بة التي عاشها الش اعر في خضم  هذا الواقع كانت هي الد افع  
الثائرة و المقاومة ، فوجد في الش عر متنف سا له بالت عبير عن الأو ل الذي تبلورت فيه شخصيته الشعرية 

، حذا فيها   تلك المشاعر الملتهبة فحاول في سن  مبكرة كتابة قصيدة طويلة عن عودته إلى الوطن
 .  3فأثار سخرية الكبار و دهشة الص غار  قات ،حذو المعل  

خر  لبنان لجئا لأكثر من سنة نوعا آ عاش فيلته المأساوية التي عاشها ببلده ، إضافة إلى طفو  
. ثم عاد إلى   4مأساة الجوع و تحر شات الأولد اللبنانيين و شتمهم له بكلمة لجئ ، من المأساة

 فعاش خيبة أخرى .  قريته،

أترابه متلاطما بين  هو جانب قصير من جوانب طفولته المشردة التي عاشها كغيره من أقرانه و  
 جنبات ارض لبنان و ارض وطنه . 

 
 

 44م،ص  1987 )دط( ،  ،  للطباعة الجزائرالمؤسسة الجزائرية   ينظر: فتيحة محمود محمود درويش و مفهوم الثورة في شعره ،  1
  44ص  المرجع نفسه، : ينظر2
 09ص ،  ، )دط(،)دت(   قسنطينة الجزائر ،   نوميديا للطباعة و النشر،  أروع قصائد محمود درويش  ، محفوظ كحوال  :ينظر  3
 100/101ص ،  محمود درويش شاعر الأرض المحتلة ، رجاء النقاش   :ينظر  4
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    ة :ـــــميمســيرتــــه الت علُّ  -ب
كفر  الأولى في مسقط رأسه،ثم تابع دراسته الثانوية في قرية " ةبدأت مسيرته الت عل مي 
،و لم  و سُجن بسبب نشاطه السياسي عد ة مر ات  يوعي ،"حيث انضم  بعدها إلى الحزب الش  ياسيف 

 . 1يكن تجاوز العشرين عاما من عمره بعد

وبقي في السجن مد ة أسبوعين  ، م بدون سبب وجيه1961ولج الس جن لأو ل مرة سنة  
، ثم سُجن ثانية   إن  الس جن مثل الُحب  الأو ل ل ينُسى " " يقول عن هذه التجربة : بدون محاكمة ،

عاشق فلسطين ( و سُجن بعدها مرة  أين كتب معظم قصائد  ديوانه الثالث ) م ، 1945سنة 
 .2ثالثة 

فكان مدير المدرسة   مه إذ كانت السلطات تعتبّه متسللا ،ي الشاعر معاناته أثناء فترة تعل  يرو  
  لقد أضاف ذلك الحادث ، " يخب ئه في   غرفة ضي قة عندما كان يزور مدرسته مفت ش المعارف : 

كلمة   إلى قاموس الحياة : ، إلى قاموسي الخاصحادث العودة من لبنان إلى فلسطين كلمة أخرى 
بتفو قه بين أقرانه في تلك الص عوبات التي لقته أثناء فترة تعلمه فقد عُرف  رغم كل   . 3"  متسل ل
 .    المدرسة

اد  و الجديد ، و   ،  خلال مرحلة الثانوي نشر شعره لأول مر ة ،ثم توالى الن شر في صحف التح 
 حقيقة الأمر كما صادق جبّان خليل جبّان و سميح القاسم و غيرهما . ، و مجلة   اليوم

،  تعل م درويش الل غة العبّية لأن  المشروع الص هيوني كان يقد م نفسه ثقافيا على أساس تقد مي 
جمة العبّية استطاع أن يتعر ف على الآداب العالمية .   حيث أنه بواسطة التر 

 

 09ص  ،  أروع قصائد محمود درويش ،  كحوال فوظ  ينظر: مح  1
 111ص  ،محمود درويش شاعر الأرض المحتلة  ،  رجاء النقاش : ينظر  2
 112ص : المرجع نفسه ، ينظر  3
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و في السنة ذاتها أصدر  م ، 1960لحصول على البكالوريا سنة اأنهى درويش دراسته الثانوية ب 
 . 1عصافير بلا أجنحة (   ديوانه الأول )

فقد تعر ض لمثل ما يتعر ض له الشباب العربي في الأرض  ،مه الجامعي لم يستطع مواصلة تعل  و  
  ،  المعرفي و الثقافي ضعيفا، كي ل يتُم وا تعليمهم الجامعي و يظل  مستواهم  المحتلة من ظلم و اضطهاد

 و عاش في هذه الأثناء على الكتابة . 

 : ر  ــــــه بعد بروزه كشاعــــحيات -ج

، ثم   كتشف محمود درويش كشاعر في سن  مبكرة حيث ذاع صيته مطلع السبعينات في لبنانا  
 التحق بصفوف منظمة التحرير الفلسطينية ، وبات شاعر فلسطين الأول .

شؤون   و عهد إليه برئاسة تحرير مجلة " م ،1983م إلى 1973الشاعر في بيروت من عاش  
، مثلما عُهد إليه بإدارة مركز   الفلسطينية " التي أنشأها المفكر الفلسطيني الراحل أنيس الصايع

 . 2الأبحاث الت ابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت 

قبل أن يستقر في   بيروت ،القاهرة ،تونس ،  ية ؛عاش جُل  حياته متنق لا بين عواصم عرب 
، إلى أن شهدت حياته حدثا طارئا يتعلق بصحته أين أجرى عملية جراحية على قلبه في فيينا   باريس
 .3وضعته أمام الموت مباشرة حيث توق ف قلبه لمدة دقيقتين حسب أطب ائه   ، م1999عام 

 

،   4للنشر الدار البيضاء المغرب ط  الشعر المعاصر دار توبقال ،  3بدالتها إس الشعر العربي الحديث بنياته و محمد بني :ينظر  1
     280صم ،    2014

‌. 19ص  ،  م2011،  1ط   ،ردن الأ، فضاءات للنشر و التوزيع عمان  دار ال ،  ارة فلسطينثقي  ، براهيم خليل: إينظر  2
ص   ،م 2010 ،  3/4ع -26مجلة جامعة دمشق م ،  اللغة و التشكيل في جدارية محمود درويش ،  عاليا محمود صلاح  :ينظر  3

334 
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الجدارية " يقول   فيها على الموت "هي الحادثة التي جعلته يكتب قصيدته الملحمة التي انتصر  
     :  فيها

                                                                     هزمتك يا موت الفنون جميعها 
                                                                        هزمتك يا موت الأغاني في بلاد الر افدين 

                                                                                        مقبّة الفراعنة  مسل ة المصري ،
 . 1هزمتك و انتصرت 

 وفاته :  -د
إجرائه لعملية القلب المفتوح في المركز  فبعد  انتصر الشاعر على الموت انتصارا أول و أخيرا ، 

ر  بعد أن قر   م . 2008أوت  09بي ،دخل على إثرها في غيبوبة أودت بحياته بتاريخ السبت الط  
و قد ووري جثمانه   هيرمان نزع أجهزة الإنعاش بناء على وصي ته ،  ال ي ميمور اء في مستشفىالأطب  

 .  2أوت في مدينة رام الله 13الث رى في 

 ة : ــــثريــــــــة و الن  ــــعري ـــــه الش  ـــــفاتـ ـمؤل   -ه

ذلك أن   شاعر القضية الفلسطينية،يختلف عن جُل  الش عراء العرب ؛ ، شاعر الأرض و الوطن 
و عديد المؤل فات النثرية   ا هائلا من الد واوين الشعرية ، حياته ارتبطت ارتباطا وثيقا بوطنه ،ترك كم  

 التي كتبها بأنامل خط ت تفاصيل حياته . 

 ة : ــعري ــــــــن الش  ــــــواويد  ـــــال -

 م 1960عصافير بلا أجنحة  -
 م1964أوراق الزيتون  -

 

 25ص   ،  م2000،  2 ط ،لبنان   ،  الجدارية مكتبة رياض الريس للكتب و النشر بيروت ، محمود درويش   1
 284ص ،  بدالتها إ الشعر العربي الحديث بنياته و ، محمد بنيس    2
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 م 1966  عاشق من فلسطين -
 م 1967  أخر الليل -
 م1969  يوميات جرح فلسطين -
 م1970  الجليلالعصافير تموت في  -
 م1970    كتابة على ضوء بندقية  -
 م1970  حبيبتي تنهض من نومها  -
 م1970  مطر ناعم في خريف بعيد -
 م 1972   أحبك أو ل أحبك  -
 م 1973.7محاولة رقم  -
                                                                 م1975  تلك صورتها و هذا انتحار عاشق - 

                                                                                 م1977  أعراس دار العودة -
                                                                                م1983  مديح الظ ل العالي -
                                                                              م1984   حصار مدائح البحر -
                                                                                  م 1986   هي أغنية هي أغنية -
                                                                                                 م1986  ورد أقل -
                                                                                         م 1990   أرى ما أريد -
                                                                          م 1992  أحد عشر كوكبا -
                                                                             م 1995 ؟ لماذا تركت الحصان وحيدا -
                                                                                           م 1999   سرير الغريبة -
                                                                                        م2000  الجدارية -
                                                                               م   2000   حالة حصار  -
                                                                                     م 2004  فعلت ل تعتذر عم ا -
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                                                                                              م2005  كزهر الل وز أو ابعد  -
                                                                                             م 2008  أثر الفراشة -
 .  صدر بعد وفاته (  )  م2009   ل أريد لهذه القصيدة أن تنتهي  -

 ــــث ــــفات الن  ــــــــــالمؤل   -                                                                                               رية :ــ
                                                                               م1971  شيء عن الوطن -
                                                                          م1974   وداعا أيتها الحرب وداعا أيها السلام -
                                                                                   م1976   يوميات الحزن العادي -
                                                                                         م 1987   ذاكرة النسيان -
                                                                           م1987   في وصف حالتنا  -
                                                  م1990  محمود درويش و سميح القاسم ( الر سائل ) -
                                                                                    م1999   عابرون في كلام عابر -
                                                                                      م 2006  في حضرة الغياب  -
   م 2007   حيرة العائد -

 

: حول ماهــــــية الجداري ــــــة/2  

اة              ، فهي رسم لحقيقة حي عرية في العصر الجاهليقات الش  رة عن المعل  سخة  المطو  هي الن          
 .  ط فيها م   عالم                ه الشخصية وحالته النفسيةاتية التي يخط  بل هي سيرته الذ   ، اعرالش  

قة ، وما بين المعل   مصطلح الجدارية الشعرية مرجعيته من المعلقة العربية المعروفة قديما يستمد   " 
لة التي تضاهي تاريخ طويل من قصيدة تبحث عن مصطلح يعني القصيدة  المطو   ، ديمة والجديدة       الق
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 ،ةدن ألوانا متعد  لة تتضم  دة مطو  عرية قصيية الش  الجدار   . المعلقة في طولها وتحمل جيناتها الفنية والشعرية
 . 1"   عرية تحافظ على بنيات المعلقة فهي لوحة شعريةعة من الفنون الش  متنو   أط               يافا مخت       لفةو 

رت  ، فقد تحر   غوية والفنيةكيبة الل  ا في التر  شبيهة بالمعلقة ، لكن تختلف عنها  ربّ   اإن  الجدارية إذ        
ومصطلحات الوجدان والعاطفة رت بوجود ، وتحر   عر المعاصر من قيود الوزن والقافية ر الش  كتحر  

 . ومانسيعر الر  عر الش  الش  

هاته   ، بل ناري بالق   لبجور والك  لام والأح          لام إلى عل   يق الص  تا ترمز الجدارية إلى ربّ   "         
 .  2"  المشاعر مسببة  محنه وأحزانه وأحلامه وجنانه يرة     ث  غة م   المض

لأنها   ،يع أنواعها      انية بجم   ز إلى تصوير الحالت الإنس        دارية أنها ترم      روف عن الج  ع م        
 .   ل بالأحاسيس والمشاعر التي منبعها القلب وهذا ما رمى إليه العمراوي  ص     ت    ت

قف  سم على الحائط أو الس  فهو يعني الر   ؛  " ولقد أتى مصطلح الجدارية بترجمات عديدة       
 .  3"  جمالية خالصة  ، قد تكون تسجيلية أو رمزية وقد تكون لأغراض مختلفة

ها في أنه  ت كل  تلفة صب         وكانت له تسميات مخ ، ور     عبّ العص دارية        ر مصطلح الجلقد تطو   
جربة        نتباه و إبداء التمنها لفت ال كان الهدف  ، الجدران  ىجدة عل اني رسومات متو      كان يع

 .  به ا يس       سام ومعورية للر  الش  

 ة : ـــــــــــــــالجداري  رو  ــــ ـــتط  -

  ؛  ر عبّ العصور الغابرةمتجذ   دفة بقدر ما كان لها بعد تاريخي  لم تكن الجدارية وليدة الص          
 .  دها التاريخ القديم والحديث على حد سواءنسانية  خل  إت رمزا لتصوير مشاهد تاريخية و   حيث كان

 

 elketaba.comموقع الكتابة الثقافي.  .  مقالت في الكتابة 2018سبتمبّ ،  جداريات عزت الشعرية،  مصطفى الضبع  1  

  mahmouddarwich.ps/article/50 .  المغرب    ،  ، الشعر المحمود،جداريات محمود درويش   أحمد العمراوي  2

  nizwa.com، جدارية محمود درويش بين تحرير الذات ووعي التحرير منه   خليل الشيخ  3
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،  وذلك باستخدام  على الجدران في العصور القديمة بالرسم والحفر ارتبطت الجدارية  " 
 .  1قش"سم والن  باشير وتشير الكلمة  إلى الر  ة أو الفحم أو الط  لت الحاد  الآ

الجداري "  وقد   عرف بالفن  بحت تُ       العرب وأص إلىتقلت        ها بعد عن  ان    تم  تعريب لكن           
بت هذه الكلمة بالكتابة  على الجدران وشاع استخدام هذه التسمية في العربية على الجداريات ر  عُ 

شويش بسبب دللتها  ب بعض الت  سب  تها قد تُ كلمة جدارية رغم دق    أن   إذمية غير دقيقة                وهي تس 
 .  2اريخية" الت  

ا جداريا فن   تحيث أصبحت ليس  ؛ هضةالن   ة في عصررها خاص  تعريب الجدارية ساعد في تطو          
  وكما  . دارية الشاعر الفلاني  مى بج كتب شعرا وتس  ر وأصبح يطو   بل ت ،  وارع فقط ب في الش  كت  يُ 

ه إلى  فاتج   ، خوا لشعرهم وتاريخهم عراء القلائل الذين أرادوا أن يؤر  ود درويش من الش      نعرف فمحم
ات الفنية         دع البصرية واللوح          فاستعمل الخ ، الشعري المتميز ويسقطه عليهاوذه الجدارية ليبسط نف

 .  والمجاز ليشكل بلاغة قل نظيرها أثرت في المتلقي وشكلت إبداعا فنيا متميزا زاخرا

 :  ة عند محمود درويشــــالجداري

  م، 2000بعت مرتين أولها في يونيووطُ  ،  م 1999الشاعر محمود درويش عام دارية كتبهاالج        
." وهذه القصيدة سيمفونية ش       ع    رية   ص            فحات 105عدد صف           حاتها م ، 2001وثانيها فبّاير

م    وز وبالإش       ارات الروائية  وهي حاف            لة بالر   ، تحت     وي على ذروة ناض    جة من إنتاجات محمود درويش
الموت الذي يهيمن على هذا الديوان ساعد كثيرا وقد كان من  ويمكن القول أن جو   . على اختلافها

 .  3ب"مرض القل 
 

، بعنوان محمود   غزة ،لمؤتمر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الأزهر بغزة جامعة الأقصى ،  - بكر/محمد عبد سلمى محمد ‌ 1
 elqaseda.netدرويش شاعر القضية والإنسان.

 elqaseda.net ،  المرجع نفسه    2

ل شهادة الماجستير في الأدب العربي المعاصر  بن دهينة فاطمة الزهراء ، الأسطورة في جدارية محمود درويش ، مذكرة تخرج لني 3
‌2013/ 2012قسم اللغة والأدب العربي ، جامعة وهران ، السنة الجامعية 
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    ،وأصبحت بين ليلة وضحاها مشهورة إذاً مرض القلب ساعد كثيرا شاعرنا على كتابة الجدارية         
 .  هوست الكثيرين على قراءتها

، جاءت استجابة لحدث كبير طارئ   وجدارية محمود قصيدة طويلة وتعد من أطول القصائد        
هذا الحدث وضعه مباشرة  ، م1998أجريت في شريانه سنةجرى في حياته وهو العملية الجراحية التي 

"وفيها مزج بين الفردية الإنسانية والذات الجماعية والبعد الإنس     اني   ،  في مواجهة الموت ومنازلته 
 . 1د فيه الإنسانية جمعاء م             ولي الذي تتوح  الش  

الأجل  سرير المرض بين الحياة والموت فدنو  لقد ذاق الشاعر محمود درويش الويلات وهو في          
صوت حنجرته صال وجال فحاور   رغم إبدائه المقاومة ولكن   ، ساهم بقدر يسير في  انهزام المعنويات 

  دى والص  ،ة أصوات )المرأة ، الآلهة "لم يكن صوت الشاعر وحيدا حاورته عد   ؛ الأحرار في كل مكان 
" و " أعلن الشاعر في الجدارية انفصاله عن  رااراعميقا مؤث  وحاور الشاعر الموت وكان حو ،بح والش  

 .  غة والخصب لأنه يبشر بقيامهذي يمل الل  اعر ال  واكتفى بالش    ،  سولرؤياه عن المسيح الر  

 

 acadimie.com-shamra والتشكيل في جدارية محمود درويشاللغة ‌‌1
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 :  ضبط مفـهـومي الإمتـاع والإقنــاع /3

كان من البديهي أن نقف عند مفهوم الإمتاع والإقناع من الجانبين    قبل أن نلج إلى تحليل الجدارية 
 . وما ات فق عليه ليتسنى  لنا بعد ذلك الت حليل والت عليل ، الل غوي

 :  الإمتاع لغة

  ،  ع به فهو متاع  ف  انتُ  قال الأزهري:المتاع في الل غة كل  ما : جاء في لسان العرب لبن منظور 
بأهلي ومالي، والسم من   وكذلك تمت عتُ  ، به تُ ع  ت   أي تم   ء  ي  الش  ب   تُ ع  ت   م  وأ   ،هُ لا  عه م  ت  وم   ، بالش يءه عُ مت   وأُ 

الله  ك  ع  ت   م  أ   : ومنه يقال ، عت  ع وتم  بالعافية في معنى مت   ع  مت  طالما أُ  : وقال الكسلاني . كل  ذلك المتاع
البلغة،ومتاع المرأة   : المتعة أيضا المتعة والمتعة و و عن فلان أي استغنيت عنه. تُ ع  ت   م  أ   : ويقال العمر، بطول

 .  1والسم من كل  ذلك المتاع  ا.ه  ن ُ ه  

 :   الإمتاع اصطلاحا 

لجزلة تتخي ل  ا فالألفاظ ،  الألفاظ تجري في الس مع مجرى الأشخاص من البصر "  :  يعر فه ابن الأثير 
  والألفاظ الر قيقة تتخي ل كأشخاص ذوي دماثة ولين وأخلاق و  ، مهابة ووقارفي الس مع كأشخاص عليها 

الس مع كمجرى الأشخاص من سلاستها في  ، لفاظأ فالإمتاع سلاسة وجزالة ورق ة  . 2" لطافة مزاج
ورق تها كأشخاص ذوي دماثة ولين وأخلاق ولطافة   ، هيبة ووقار  جزالتها كأشخاص ذوي و  ، البصر
ا تمت ع المرأى؛فيطرب القلب لها،ويفرح العقل بهاكل  ها  مزاج،  .   ته الص فات إنم 

 

 

 4129ص  ، (  متع )  :  لسان العرب،مادة   ابن منظور، 1
دار الكتب   ، تح:كامل محمد عويضة ضياء الد ين ، المثل الس ائر في أدب الكاتب والش اعر ، الأثيربن  أبو الفتح ضياء الدين نصر  2

 175ص،  م1998ه /1419 ،  1،طلبنان    بيروت،  ،   العلمية
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إفهام المعنى  لقد كان البلاغي ون الر واد حريصين على أن يربؤوا بالبلاغة أن تنحصر في مجر د " 
 ، ال ومقاييس الفن  شروط الجم صفة جمالية ل يظى بها إل  الكلام المستوفي - حسب تصو رهم -فهي

دح ل يكون إل  بناء على أن  هذا الم  ول شك   ، كما قال العسكري  ، فالبلاغة اسم يمدح به الكلام
إيصال الد للة لما كان من معنى لأن ه يمدح كلاما دون  مر في ذلك ولو كان مبلغ الأ ، جمالي تفضيل
 ،فلا نقول أن  الكلام بليغ إل  بجمالي ته ، إضافة إلى وجوب وضوح المعنى اد البلاغةو  ر فقد اهتم  .  1كلام"

إذ تعتمد   ، الفني  الجمالي بهذا فبلاغة الإمتاع تختص  الت أثير ، إذا استوفى شروط الجمال ومقاييس الفن  
جمالية في  ورة صوبين الجملة والجملة،وبين الخارج والد اخل،لتعطينا  ، والل فظ علاقة الت كامل بين الل فظ

 تأثيري...  ، تعبيري  ،  قالب إخباري

 :  الإقناع لغة

نوع الس ؤال والت ذل ل  والقُ  .  ي ض  ر   اعة  ن  وق    عاً ن  بنفسه ق    ع  ن  ورد في لسان العرب لبن منظور:ق    
نوع بّعنى ومن العرب من يجيز القُ  : قال ابن الس ك يت . للس ؤالذل   : نوعاع ق  ع بالفتح يقن  وقن   للمسألة،

  ،  نوع يكون بّعنى الر ضاإن  القُ  : لمتعف ف.وقال بعض أهل العلمائل وقيل اع الس  ان  وقيل الق   ، ناعةالق  
قنوعا بفتح  ع ع يقن  قن   : يقالو  . البعير رأسه إلى الحوض للش رب  أن يقنع والإقناع ، ع بّعنى الر اضيوالقان  
 .  2رضي  :  ع قناعة بكسر الن ونع يقن  إذ سأل وقن   ؛ الن ون

 :  الإقناع اصطلاحا 

يوجب على  فالإقناع الجواب ال ذي :" بوللح على الإقناع في الن قد القديم كمقابل لمفهوم القُ اصطُ  
غة والإبلاغ للوصول  البلا ؛  لمعجميةا وهو ركن من أركان البلاغة،ومنه استمد ت ماد تها  ، الس ائل القبول

 

ص   م ، 2018ه /1439، 1ط  ،  لبنان   ،  دار الكتب العلمية،بيروت  د مسعود بودوخة،البلاغة العربية بين الإمتاع والإقناع ، ينظر:   1
34 

 3754/3755ص  ، (    قنع)  ماد ة   ،  ابن منظور،لسان العرب  2



 بين الإمتاع والإقناع   الشعرية في الجداريةالصورة                                   الفصل الثاني   

 

40 

 . 1" إلى إقناع العقول

والقبول ركن   ، تقديم الماد ة الل غوية بشكل يجعل المتلق ي يقبلها فيتاث ر بها  ؛ بولفالإقناع مهم ته القُ  
 .  من أركان البلاغة لغنى لها عنه

اولة جد ية  مح فهو يعتبّه .  2" محاولة واعية للت أثير على الس لوك "( هو توماس شايدل والإقناع عند )    
بتغيير سلوكيات المتلق ي تجاه نفسه   بّعنى يتجاوز الت أثير الد اخلي إلى الت أثير الخارجي  ، للت أثير على المتلق ي
 .  ومن ثم  تجاه محيطه

والإقناع   ، لق يهات إقبال المتلق ي تلقائي ا إلى الماد ة المراد  ؛  مم ا سبق يت ضح لنا أن  الإمتاع يعني الإقبال 
 بينما تخاطب ،  عواطف المتلق ي فور؛ذلك أن  بلاغة الإمتاع تخاطببول ضد  الن  والقُ  ،  بول الماد ة يعني قُ 

 .  بلاغة الإقناع عقله

 

 

 

 

 

 
 

،  تخصص البلاغة العربية  ،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر ،  عمور عبد القادر،بلاغة الإمتاع والإقناع في جواهر الأدب   1
 1/14ص  ، م2015/2016

 14ص ،  المرجع نفسه  2
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 ــــــة4  :  /تحــــــــليـــــل الجــــداريـ
 

 اسمكهو هذا 
‌.  1ولبيفي الجدار الل   امرأة و غابتقالت 

‌

  السم دال   و المعلوم أن   ،  بثلاثة أسماء متوالية بلغة المخاطب اعر قصيدتهتتح الش  هكذا يف
ل      اطبه بآخر عبارة قبل أن يدخريه و هي تخظصورة الممرضة أمام نار الشاعر في هذا المشهد يصو  ، بات الث  
أمامنا د ورة تتجس  الص   و كأن   ، ( ر اللولبيغابت في الجدا ) تعةغاية في الم ةيصف بهذا صور  .  غيبوبةفي  

تتلاشى بالقرب من ضة و هي تغيب و رة الممر  و باء...وصجه خيالنا إلى صورة المشفى و المرضى و الأط  فيت  
 .‌ 2"  الصورة الجيدة المؤثرة لبد لها من خيال خصب " و مسمعه مرآه

                                                                       ماء هناك في متناول الأيديالس  أرى 
                                                                                     و يملني جناح حمامة بيضاء صوب 

                                                                              طفولة أخرى ولم أحلم بأني  
 3كل شيء واقعي... ،ت أحلم كن

ماء و هو يقترب من الس  ، به شاعرنا  ى المجاز في هاته الأسطر في صورة عميقة عمق ما يمر  يتجل  
دنى من يديه  أهي قاب قوسين أو  ماء أمامنا و ى الس  تراءلت (  هناك  ) ال عليها باسم الإشارة البعيدة الد  

 .  بارئها  إلىعلى ارتقاء روحه ا دللة                   إنم   

لام عبير عن الس  ا للت  ندرويش  هفها محمود يوظ   . 4لاملبيضاء رمز الس  الحمامة ا المعلوم أن   
كمية    ؛ من جديد بسلام ليعيش طفولته  أخذهييصف بهذا الموت و هو  ، كان يعيشه   ذياخلي ال  الد  

 

 1ص ،  الجدارية ،  محمود درويش   1
 14، صالبلاغة فنونها و أفنانها ، فضل حسن عباس   د   2

 1ص ،محمود درويش ، الجدارية    3
    www.almuheet.comينظر: 4
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حمامة   جناح  و يملني )أوجزها في تلك العبارة  ، ضا للشاعر عن أعماله في حياته كبيرة القناعة و الر  
ضا  انعكسا على حياته بعد  لك الر  تلك القناعة و ذ ( كل شيء واقعي   ، أخرى بيضاء صوب طفولة 

 . 1"  أسلوب خاص في الإدراك وتشكيل للمعنى نفسه المجاز هو ". موته أحسسناها بل وعشناها معه

ه من أهل الجنة ، نا أن  ه يبشر  ، وكأن   ةون الأبيض بصورة ملفتفا الل  ور الحياة هناك موظ  يص   ثم  
بهذا ما جاء في المقطع السابق ، صورة عن الرضا و الطمأنينة التي تختلج نفسه ، فتخالج نفسية   د                 يؤك  

المعاني في الصورة المؤثرة مما يمد الناس   " عليه بالبياض ال  ينة و السلام الد  ارئ ليعيش معه جو السك          الق 
 .‌ 2" كثيرة من القولعن هذا المعنى يأخذ ألوانا   فاعلها ولكن هذا التعبير

 شيء أبيض  و كل  
 ق فوق سقف غمامة بيضاء البحر المعل  

 شيء أبيض و اللا  
 كنت و لم أكن  في سماء المطلق البيضاء ، 

 ة البيضاء... فأنا وحيد في نواحي هذه الأبدي  
 ل ميعادييبقجئت 

 يقول ليلفلم يظهر ملاك واحد 
 نيا ؟ك في الد  ماذا فعلت هنا

 يبين و ل أنين الخاطئين هتاف الط  و لم أسمع 
‌.  3أنا وحيد في البياض أنا وحيد

، و ما سمع هتاف  ة ، فلا يوجد من ياسبه على أعماله الدنيوية  ليجد محمود نفسه وحيدا في الجن  
‌.‌ البياضساب ، ووحدته في الح مصورة مكتملة الأوصاف عن يو ؛ار  ن  لة ، ول صياح أهل اأهل الجن   

 

 13ص ،   الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي ،  د جابر عصفور   1

 .   14ص ، البلاغة فنونها و أفنانها  ،  حسن عباس ضل ف  د   2

‌1/2ص ،  الجدارية ،  محمود درويش   3
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 لى باب القيامةيوجعني علشيء 
‌.  1ثقل الهواجس و بخفة الأشياء أ مان و ل العواطف ، ل أحس  ل الز  

في   ،ئاته بحسناته و ل سي   يصف هنا ما بعد موته و كيف فقد إحساسه تجاه نفسه فلا يس  
 .  واضحة إلى صحوة ضميره في الحياة الدنيا  إشارة

حيث وجد نفسه 2؟ بّدينة الموتى ، يتساءل : أين مدينة الموتىو في كناية عن يوم القيامة ، 
ل   اللفظ وتريد لزم معناه مع قرينة "الكناية أن تطلقل ميلادهيقبلا أنه ربّا قد جاء قبوحيدا ، وقد أشار  

 .‌ 3تمنع من إرادة المعنى الحقيقي"
 : ىدقال الص  

 العضال...  يو تعبت من أمل 
   عد بابل ؟بماذا 

   ريق إلى السماءضح الط  ات  ما كل  
 المجهول عن هدف نهائي  رو أسف
‌4.‌شيدن  لنكسر ااثر في الصلوات ، و ى الن  تفش  

 
صورة غاية في   ، ( الأمل العضال )يخرج الشاعر عنه بقوله  ( مرض عضال )المألوف أن نقول 

  عن  المجيب دى المتحدث  ننسى صورة الص   ندون أ  ؛  و العمق دللة على طول الأمل دونما فرج الجمال
فما  ،  ة الخشوع فيهالوات التي ما عادت مجدية لقل  دى كذلك عن الص  يخبّه الص   ؛ تساؤلت الشاعر
 .  النشيد يجدي أيضا تمتمات و بعض الحركات و ما عاد عادت تراوح غير

 

 2ص ،المصدر السابق    1
 2ص ، المصدر نفسه   2
 724ص، فضل حسن عباس ، البلاغة فنونها و أفنانها   د   3

 7ص ،محمود درويش ، الجدارية    4
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 يواصل الشاعر على الصورة نفسها : 
كتنفيس جمه في شكل كلمات  ، فيتر  ليعبّ عن حجم الألم الذي بداخله‌، 1سع الكلامكل يت  الش   قيضي

‌. بداخله وحيد لتلك الأوجاع التي 
 لك في قوله بعدها :كذ

‌.  2ن السريع خطفتنييها الزمأ
‌

  ،  العودة إليها ص الزمن في صورة خاطف ، أخذه عن ماضيه و حياته التي يبها و ين إلى يشخ          
ذكرياته ، و  نه أشياء ثمينة ، يلومه على خطف كما يعاتب شخصا سرق م  ،ثم يخاطب الزمن بعدة أسئلة 

تعتمد  و ستعارة علاقة لغوية تقوم على المقارنة ال ". الأول للإنسان  و  دبهذا يصف معاناته منه بصفته الع
‌.  3" ستبدالعلى ال

على  الحياة الأخرى حيث وجد نفسه وحيدا ، مستيقظا إلىأخذته  التييعود الشاعر من غيبوبته 
نفسه وسط جمع  و يجد  ،  ة عن وعيه هذه المر  لك ، ليغيب ذ ث على لسانها بعد ضته التي يتحد  صوت ممر  
 4( الطبيب الفرنسي ، والده ، شباب مغاربة ، و غيرهم...  ):   من الناس
 بيذ : ذان رآهما أيضا أثناء غيبوبته ، وهما يشربان الن  الل   ( هيدغر  و  ريني شار )يصف حوار   

 . 5كان الحوار شعاعا 
ه علاقة مقارنة تجمع بين " التشبي. يتضح من خلال هذا التشبيه البليغ أن الحوار كان راقيا و مهما

‌.  6"  ادهما أو اشتراكهما في صفة أو حالة تح  طرفين ل
 

 8ص ،المصدر السابق    1
 10ص  ،  المصدر نفسه   2
 .  201ص  ،  الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي ر ،  دجابر عصفو   3

 12ص ،  الجدارية  ،   محمود درويش ينظر :  4
 12ص ،  المصدر نفسه 5
 172ص ، د جابر عصفور الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي   6
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  ، نفسه  رسة التي يعيشها بينه و بينجمالية عن سابقاتها ، و هو يصف الحرب الش   في صورة ل تقل  و 
عود إلى عن الص   فه أن تكون بعض خطاياه هي من تمنع روحهبين إلحاحه باستعجال موته ، و بين تخو  

 .  ربها
 بعد  و ساعتي لم تأت 

 ي واحد غيري ينبذني ، لعل   شيئا في   لعل  
 تي ور ير لاشي ، كي أرى صخذني إلى ضوء الت  
‌1... في صورتي الأخرى

  فيالسماء و تخت إلىيصنع درويش صورة كما لو أنها تلك الأفلام التي تظهر الأرواح فيها تصعد 
 .  دا أن الثواب ينتظرهفي نور خافت ، مستعجلا يوم الحساب ، متأك  

 واحملني من الوادي إلى أبدية بيضاء 
‌.  2ساعدني على ضجر الخلود

ه حجز مكانه  ة الخلود ، الواثق أنها تنتظره ثوابا له ، و كأن  يرا مرة أخرى بالأبدية البيضاء إلى جن  ش م
قوله تعالى وعدا  على ذلك بمستدل  ‌، يطلب مساعدة ليتجاوز الملل هناك؛فيها ، بل و أكثر من ذلك 

   نساء نذكر منها ما جاء في سورة الة في آيات مختلفة من كتابه الحكيم ذين آمنوا و عملوا الصالحات بالجن  لل  
 الله   د  ع  ا و  دً ب  ا أ  يه  ف   ين  د  ال  خ   ارُ ه  ن   لأ  اا ه  ت  تح   ن  ي م  ر  تج   اتٍ ن  ج   م  هُ لُ خ  د  نُ س   ات  الح  وا الص  لُ م  ع   وا و  نُ آم   ين  ذ  ال  و   }
 . 3{  يلا  ق   الله   ن  م   قُ د  ص  أ   ن  م   ا و  ق  ح  

أن يأخذها معه قبل  ته التي يود  اعر الموت كصديق قريب منه يبوح له بالأشياء خاص  يخاطب الش  
‌.   أخذ روحهيأن  

 حقيبتي أعد   ، الموت انتظرأيها 

 

 19ص، الجدارية   ،  محمود درويش   1
 19ص ، المصدر نفسه   2
 122الآية  ،  سورة النساء  3
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 فرشاة أسناني ، و صابوني ، و ماكنة الحلاقة 
‌.‌‌‌1و الكولونيا و الثياب... 

 .   الحياة هناك إنما تشبه حياته هنا في الدنيا مصورا أن  ‌
‌

قلب  اصذي سيقوده تارة ، و تارة إلى لون ، و تارة إلى دم الطاووس ، قن  ه ال  ه الموت بظل  شب  يثم 
الخطب  أمام هذاستقرار التي يعيشها الشاعر اللا  اة تدل على حالة تمشت   الذئب ، مرض الخيال...صور 

 .  2" شتراك بينهما في الصفة نفسهالا" إن التشبيه هو محض مقارنة بين طرفين متمايزين ل الجلل
زم فيها الموت ه ؛ صورة أقرب ما تكون لحرب ضروس دارت رحاها بين فارسين همامينو في 

‌:  انتصر الشاعر أيما انتصار ، يقولو 
 هزمتك يا موت الفنون جميعها

 افدينهزمتك يا موت الأغاني في بلاد الر  
‌‌‌. 3ة المصري ، مقبّة الفراعنةمسل  

ة المصري برج و عمود حجري يرمز إلى إحدى الأساطير الفرعونية التي تعني التل الأزلي ، فمسل  ‌
(   عنقاء ال وهي أيضا ترمز إلى الآلهة ، وعند ذلك التل صرخ على الأرض أول مخلوق وهو طائر البنو )

و نجمة الصباح و بدء اليوم الجديد ، و في نفس   فيها ، يربط المصريون بين البنو  وبدأت الحياة تدب  
الوقت هو علامة على نهاية العالم ، وحسب اعتقادهم سيأتي يوم  وتموت فيه الآلهة ، ويعود الجميع إلى 

 . 4نقطة البداية 
مع الموت ملحمة أسطورية   ته بتصوير معرك تعظيما لنتصاره ، ة إل  ث الشاعر عن المسل  وما تحد  

 .  صورة قمة في الجمال و العمق  ؛كان هو الرابح فيها  
 

 22ص ،  الجدارية ،  محمود درويش   1
 .  172ص  ،  الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي  : د جابر عصفور‌ 2

 25ص ،  الجدارية ،  محمود درويش   3
  .comwww.arageekينظر  4
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 :  يخاطب الشاعر موته م الذي ينتظره صور متناقضة بين حب الحياة و الموت المحت  فيو 
 و أنا أريد أن أحيا ، أريد أن أحيا 

 أبدا ، و بي شبق إلى ما لست أعرف ناه كأنني أحيا
 قد يكون الأمس أقربقد يكون الآن أبعد ، 

 و الغد الماضي ، و لكني أشده الآن من يده 
 ر من المدو  ز  ال ليعبّ قربي التاريخ ، ل

 هل أنجو غدا من سرعة الوقت اللكتروني ؟
 غداعيش لن ألي عمل لآخرتي كأني  

 .  1أبدا و لي عمل ليوم حاضر
‌

ر الماضي  ثم يصو   ، أقرب ، الغد الماضي...( ) الأمس : ى تناقضه صارخا من خلال عباراته يتجل  
الروتين  فيشير به إلى ؛ر ش قربه ، أما الزمن المدو  يه من يده ، وكذا التاريخ شخص يعكشخص يشد   
تقبل  صورة متكاملة عن سرعة عجلة الزمن ، عن الماضي و الحاضر و المس  ؛الزمني الذي ل يريده  
حقيق و أخرى للاستدراك ، و  شبيه و أخرى للت  د ، استعمل خلالها أدوات للت  المختوم بّوت مؤك   
ارع  لتس  ليس جهلا ، و إنما حوله ،  ييعي بّا يجر  وعي التي يعيشها ، ل الستفهام دللة على حالة اللا   

أحسن  ، الشعر ما قارب فيه القائل إذ شبه أحسن  " ؛ امة الزمن ، يريد رضا الله عنه في الآخرة و الدنيا دو  
اعمل لدنياك   سيدنا علي كرم الله وجهه "  إلىمقتبسا ذلك عن قول ينسب  .  منه ما أصاب به الحقيقة

 . كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا "
 

 :‌ قة عن الدنيا والآخرةو ضمن تشبيه ضمني عالي الجمال  و الد  
 الكمنجة هجرة الأشواقو أبصر في 

 .  1يبلد سماو من بلد ترابي إلى 

 

 25/26ص   ،  الجدارية ،  محمود درويش   1
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 .  به الأولى بالبلد الترابي و الثانية بالبلد السماوي ، تأخذه الأشواق في رحلة بينهمايش  
 ور أياميجلس على بل  اس ، و بيا أيها الموت الت

 كأنك واحد من أصدقائي الدائمين
 كأنك المنفي بين الكائنات 

 ووحدك المنفي ل تحيا حياتك 
 2ت...و ش ول تميما حياتك غير موتي ، ل تع

ور أيامه ( و ما البلور ، إل  ل يزال الشاعر يخاطب الموت طالبا منه هذه المرة أن يجلس على ) بل  
دللة على النقاء و الصفاء الذي يصور به محمود أيامه قليلة الذنوب و الخطايا ، يخاطبه كصديق دائم 

 إل أخذ الأرواح .  الموت  يوم ، وقد يأخذه في أي لحظة ، وما يقتات  أنه يرافقه في كل   إلى مشيرا بهذا
ا ، وما  ب  ه أنه بلا أحاسيس ) يخطف الأطفال لأنه لم يكن طفلا ، ولم يعش مع امرأة حُ يعير   ثم

الجتماعية التي يعيشها الإنسان و التي ة...( في صورة متكاملة لدفء الأسرة و الحياة عاش إحساس الأبو  
 هي مفقودة من حياة الشاعر نظرا لحرمانه منها من طرف الحتلال  الصهيوني البائس . 

م ، قوي ، ( رغم أنه مهاب معظ   يخطف الأرواح على حين غفلة ص الجبان ) هه بالل  ثم يشب  
ثم  ،‌‌تصب في قالب واحد وهو الجبّوت عاهل الموتى ، قائد الجيش الآشوري ، كلها تدل على ألفاظ 

 :  ليعود ليخاطبه مترجيا منه تركه
‌. 3أن أنساكو و أنا أريد أن أحيا ، 

قعه الذي ل يخلو من فهم وا يكمل الشاعر مشاهده التصويرية في مشهد يبّز فيه عدم قدرته على
طرد أنه تس يما يشعر به الموتى في القبّ و  لي المغرق بسخطه و سخريته التي أبرزها بإحساسالخطاب التأم  

 .  لم يلد ولدا يمله إلى قبّه

 

 26ص  ،المصدر السابق    1
 26/27ص ،  المصدر نفسه   2
‌82ص ،  المصدر نفسه   3
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 كأني..ل كأني..
 القلب امتلأت.. إلىكلما أصغيت 

 ت بي... عبّا يقول الغيب ، و ارتف
 حلم...  إلىالأشجار من حلم 

 أطير وليس لي هدف أخير... 
 كنت أولد منذ آلف السنين... 
 ... الشاعرية في ظلام أبيض الكنان.

‌1لم أعرف من أنا فينا ومن حلمي... 

فالمشهد هنا نلتمس منه جمالية ل نظير لها ذات  ؛ح أكثر مما يلم   في هذا المشهد الشاعر يصرح  
قلب الذي جعله يعيش خطاب ال إلىو يصغي  ،  جةفهو يناجي بعاطفة غارقة في ذاتها متوه   ؛ بعد فني  

 .   يلاحقهة في جدار الموت الذي بغصأحلامه الم
 أنا حلمي كأني..ل كأني...

 عوينبّها الر  ع تكن لغتي تود   لم
 مال كلابنا حيل إلى الش   في الر  إل  

 باب ح بالض  هدأت و ما غيرنا توش  
 وجه  اطائش   اعلى التلال و تشج سهم 

 اليقين ، تعبت من لغتي تقول ول تقول
 

‌.  2على ظهر الخيل ماذا يصنع الماضي 
 . ة يبابية في كلامه ل تخلو من الجمالأيضا نشعر بنوع من الض  في هذا المشهد 

 

 34ص ،محمود درويش ، الجدارية    1
 35ص ، المصدر نفسه   2
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 : الجدارية  في صور الطبيعة 
ر الشاعر بّظاهر الطبيعة   تأث  إل لارية من أول قراءة ، و ما ذلك في الجد جلي ةتبدو صور الطبيعة 

، و سنحاول في هذا الجزء استخراج نماذج تدل على ذلك  حر يةو عشقه لل صلابتها  في جمالها و سحرها و 
 موضحين جماليتها و تأثيرها . 

 يقول: سأصير يوما فكرة 
 الأرض اليباب ، ول كتاب  إلىيملها  فل سي

 ة ح عشبع من تفت  على جبل تصد   كأنها مطر
 يدر و ل العدل الش   ت ل القوة انتصر 

 . 1سأصير يوما ما أريد 
ر لنا درويش في هذا المشهد أنه عازم  إذا يصو   ؛ غيالتشبيه و أعمقها التشبيه البل أجمل أنواع  من

  ؛  دة ، لم تخطر على بال أحد قبله ، ل سيف يملها ول كتاب زة ، متفر  على أن يصير يوما فكرة متمي  
و صلابته ، تمكنت  ته قو   ومع،  ةح عشبع من تفت  ه تلك الفكرة بالمطر الذي سقط على جبل تصد  يشب  
صد بالعدل نصرة القوي لابة ول العدل نصراه ) يقمن تصديعه رغم صغرها و ضعفها ، فلا الص   ةعشب

ة و  تحكي تفاصيل الطبيع عليها في صورة يرذلك الفكرة التي سيصكو   ،  (  قانون الطبيعة ، على الضعيف
  ،‌‌2" التشبيه دللة على مشاركة أمر آخر في المعنى ". كانلشيء أن يقول له كن  راد إذا أخالقها الذي 

 و   الله   ة  ي  ش  خ   ن  ا م  عً د  ص  ت  ا مُ عً اش  خ   هُ ت  ي   أ  ر  ل   لٍ ب  ى ج  ل  ع   آن  ر  ا القُ ذ  ا ه  ن  ل  ز  ن   أ   و  ل   } :  قوله تعالى منمقتبسا مقطعه 
 . 3{  ونرُ ك  ف  ت   ي    م  هُ ل  ع  ل   اس  لن  ا ل  ه  ب ُ ر  ض  ن   الُ ث  م  الأ   ك  ل  ت  

 من عدمي وجودي سأصير يوما طائرا و أسل  

 

 2ص  ، محمود درويش ، الجدارية   1  
اث  ، ج الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، شرح وتعليق وتنقيح : محمد عبد المنعم الخفاجي  2   ،   1، المكتبة الأزهرية للتر 

 .165م ، ص1993ه /1413،    3ط

 21الآية  ،  سورة الحشر   3
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 كلما احترق الجناحان اقتربت من الحقيقة
 .  1مادو انبعثت من الر  

ليبحث عن الحقيقة غير آبه   ؛  ( سأصير يوما طائرا )  : لزالت صورة الط بيعة حاضرة حيث يقول  
من جديد،دللة على إصراره و  ن مات سيحيا بل وإ ،  المتاعب في سبيل الكشف عنها بالمشق ة و 

 .  استرخاصه حياته للوصول إليها
‌.   2و أنت حديقتي و أنا ظلالك 

رة لال عن الحديقة في صورة مصغ  ظ  ، إذ ل مجال لفصل ال ، ألزم الثاني بالأولن ان بليغاتشبيه
، يعيش القارئ بينهما قوة النسجام ، و شدة الحب و التعلق و  خرحيث ل غنى لأحد عن الآ ؛للطبيعة 

وإنما حسن التشبيه أن يقرب بين البعيدين حتّ تصير بينهما مناسبة   ".  ا يدغدغان عواطفهيستشعرهم
 .  3" واشتراك

ة أيضا غاية في  يفعة و التواضع في صورة طبيع مظهري الر   واليينالم السطرينص الشاعر في يشخ  
غبة ، و هي  على الر   ال  لو" الد   التعامل و المعاملة ، مستخدما بذلك الحرف "فن قة عن الجمال والد  

الصورة التي كان من المفروض أن تكون ، و لم تكن ، يستشعر القارئ فيها أسف الشاعر لما آلت إليه  
 :يقول ‌4"  الشعرالصورة الفنية هي الجوهر الثابت والدائم في  "  . التعاملات و المعاملات 

 كنا طبيعيين لو كانت نجوم سمائنا أعلى قليلا
 .  5من حجارة بئرنا 

 .  يضع ذلك المشهد في لوحة فنية بريشة رسام و كلمات شاعر
 خضراء قصيدتيأرض خضراء 

 

 3ص ،  الجدارية ،  محمود درويش   1
 17ص ، ه المصدر نفس  2
 .  185ص  ،  د جابر عصفور ، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي  3

 . 7ص المرجع نفسه ،   4

 17ص ،  الجدارية  ،  محمود درويش 5
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 زمن إلىلها الغنائيون من زمن مي
 كما هي في خصوبتها 

 ولي منها تأم ل نرجس في ماء صورته 
 ل في المترادفاتوضوح الظ  و لي منها 

 ... ة المعنىو دق  
 يلو لي منها التشابه في كلام الأنبياء على سطوح الل  

 لفوق الت   و لي منها حمار الحكمة المنسي  
 .  1يسخر من خرافاتها و واقعها

و   خصوبتهاهها بالأرض في ه فيها القصيدة بّترادفاتها و أضدادها و صورها ، يشب  صورة رائعة يشب  
تطلق العنان   ، ة صافية نقية مثلها ى صورة القصيدة غني  تلالها...لتتجل   و  ترقرق مائها و وفارة ظلالها ، 

التشبيهات هو ما أوقع بين  أحسن إن   ".  الربيع للخيال بكامل تفاصيلها و كأنها الأرض الخصبة في عز  
 إلىتي يشير بها " ال   كذلك عبارة "حمار الحكمةما ينبغي ذكره  ‌. 2" صفات أكثراشتراكهما في شيئين 
هل الذي  ليصف الجافها شاعرنا وهي رواية طريفة ساخرة وظ   ؛ 3لتوفيق الحكيم ار الحكيم ( حم  ) رواية 

 .  نيت عليه الرواية و هو يسخر من قصيدة درويش المتراوحة بين الخرافة و الواقعوصفه بالحمار الذي بُ 
 شهادة الميلاد للصفصاف في حجر خريفيواة فقد يجد الر  
 عاة البشر في أعماق أغنية وقد يجد الر  

 ة للعازفيناءوقد تأتي الحياة فج
 قت بقافيةعن المعاني من جناح فراشة عل  

 هامريدة و الس  أنا الط  
 

 17ص ،المصدر السابق    1
 .  176ص  ،  د جابر عصفور ، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي  2

 ) دط ( ، ) دت (   دار مصر للطباعة ،  حمار الحكيم  ،  توفيق الحكيم ينظر:   3



 بين الإمتاع والإقناع   الشعرية في الجداريةالصورة                                   الفصل الثاني   

 

53 

‌.  1هيدن و الش  ن و المؤذ  أنا المؤب  
شهادة الميلاد و الصفصاف و الحجر  جمال عن سابقاتها يربط ربطا عميقا بين  صورة ل تقل   و في 

عر و شجر مادي على الش  ون الر  ا فيها نجده يقصد خريف العمر ، أين يطغى الل  الخريفي ، و التي إن تمعن  
فصاف ، هي صورة عن غدر الزمان الذي قد يأخذ منك ما تملك ، و يعطيه لمن ل يستحق ، رغم  الص  

هام تشبيها بليغا يجمع  ريدة و الس  ه نفسه بالط  بحياته التي تنتظره ، ثم يشب  اعر بآماله متفائلا ث الش  هذا يتشب  
تي   بها على نشوة الفرح ال  صورة غاية في الجمال دال   ؛ تيب روحه و الموت ما على التر  به متناقضين ، يقصد

نفسه يجمع  تي وصلتنا من خلاله ، فما  عاد يهمه الموت ، و على الصورة نفسها و الغرضيعيشها ، و ال  
 .  هيدن و الش  ن و المؤذ  بين المؤب  

 ة، فلم أكن ما كنت إل مر   ل الوداعط ل ما قلت لل 
 ة تكفي لأعرف كيف ينكسر الزمانما كنت إل مر  

 . 2مالكخيمة البدوي في ريح الش  
إلى  اه آخذا إي  و أحاسيس القارئ  ا كا كل جامد و به محرك  ر الشاعر كيف يودع ماضيه ، محر  يصو  

 . عالم كئيب ، لم يبق منه إل الأطلال ، حيث الحياة هناك رغم حنينه إليها لم تكن مرغوبة ول مناسبة له
 :  يؤكد ذلك بقوله بعدها

 .  3كأن  الأرض ضي قة على المرضى الغنائيين 
 ت  اق  ض   و   ت  ب  حُ ا ر  بّ     ضُ ر  الأ  ع ل ي ه م  ت  اق  ا ض  ذ   إ  تّ  ح   " : يظهر هنا مقتبسا كلامه من قوله تعالى 

 .  4"  ...م  هُ سُ فُ ن   أ   م  ه  ي  ل  ع  
 . لهالشعراء مثالغنائيين  بالمرضى يقصد

 

 20ص ،  الجدارية ،  محمود درويش   1
 20ص ،  المصدر نفسه   2
 21ص  ،  صدر نفسه الم  3
‌118الآية  ،  سورة التوبة   4
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على  و في مشهد بسيط الوصف عميق الأثر يصف الشاعر رحلة الموت بعد حياة قصيرة دل   
شهد  يخل الم ،لم  (  ثم  )ريب بحرف العطف المناسب لذلك قصرها بأفعال ماضية معطوفة الأحداث بزمن ق

 :  من ألفاظ تحاكي الطبيعة الشغوف بها محمود درويش
 ثم أفقت  في عشب على قبّي،خلقت ثم عشقت ، ثم زهقت 

 ؟  فما نفع الربيع السمح إن لم يؤنس الموتى
‌‌‌‌‌‌.  1رة النسيان ضو يكمل بعدهم فرح الحياة ، و ن

بعد موت الشاعر ،  ية من الحسرة على الحياة التي تستمر  اتها كم  كل تحمل بين طي  صورة جميلة الش   
رط  فما نفع الربيع..؟( و الش   ال على التعجب )نسى و كأنه ما كان ، استعمل فيها الستفهام الد  سيُ 

 الحياة ،  للربيع أنه مظهر منى مظاهر  جمال ( في صورة  إن لم يؤنس الموتى  المنفي دللة على الحسرة )
 ‌‌.  أسهم في وصف ما يصبو إليه درويش وصفا عميقا دقيقا واضحا ما

 لوا في العشب فوق مفاتن الأنقاضو توغ    تيعاة حكايأخذ الر  
 جع المشاعس  على النسيان بالأبواق و ال واو انتصر 

 ة الذكرى على حجر الوداعو أورثوني بح  
‌2يعودوا... و لم 

، يقول أنهم أخذوا منه كل جميل يملكه ، ليرقصوا على جراحه   هباسمهم على عدو   عاة يدل  هؤلء الر  
فكذلك هي  (  مفاتن الأنقاض ) إذا عدنا إلى  . كريات ة في حلقه من وجع الذ  و أحزانه ، تاركين له غص  

الآلم ، علاقة المشابهة بين الأرض و   مار الذي يعيشه في ذاكرته المليئة بالأوجاع وعن حجم الد   صورة 
‌. و المرأة و مفاتنها هي الأخرى ل تخلو من مشاهد الطبيعةخضرتها 

ر بعدها قانون الغاب الذي بات يكم الحياة ، حيث القوي يأكل الضعيف ، حيث  يصو  
 ود القبيلة و المدينة حتّ ما عاد يجد مكانا هادئا يأوي إليه : س جيج أصبح يالض  

 

 26ص   ،  الجدارية ،  محمود درويش   1
‌14ص  ،  المصدر نفسه   2
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 ة بين القبيلة و المدينة امنا رعوي  ة أي  رعوي  
‌.  1رابس  لا خصوصيا لهودجك المكلل باليأجد ل لم

تلف عن المدينة  و حنينه إلى حيث كانت القبيلة تخ ،هي صورة أخرى عن عشقه لهدوء الطبيعة 
‌. ها من الصخبفي سكينتها و خلو  

 :  احل السوريثم يصف معاناة نساء الس            
 احل من طول المسافةة المكسورة انتحبت نساء الس  في الجر  

 و احترقن بشمس آب 
 على طريق النبع قبل ولدتي رأيتهن  

 و سمعت الماء في الفخار يبكيهن  
 .  2حابة يرجع الزمن الرغيدعدن إلى الس  

رت حجم المعاناة الكبير الذي تعيشه تلك الستعارة التي صو  ى في المجاز و ورة تتجل  جمالية الص  
 .  3" المجاز هو المسلك أو الطريق أو النتقال الحسن "  . وة في سبيل العيش الكريمالنس  

ره ليعبّ عن عمق تأث  المحسوس إلى دة المعنوي ورة المجس  و على نفس الوتيرة يواصل بنفس الص  
 بحياتهن و بّاضيه المتعلق به ككل في قوله :

 :                                                                     ىدقال الص  
 لشيء يرجع غير ماضي الأقوياء

 نا خبز الكفاف ، وحاضرا أقوىأعط
‌.  4ص و الحلول و ل الخلودقم  فليس لنا الت  

 

 14ص   ،  الجدارية ،  محمود درويش   1
 6/7ص ،  المصدر نفسه   2
 .  129ص  ،  د جابر عصفور ، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي  3

‌7صالجدارية ،  ، محمود درويش   4
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ضا   الأزمنة ، كل ما تحتاجه القناعة و الر  ل تحتاج لتغير   إذأن ليس للحاضر ذنبا ،  ىدالص   رد  
 هذا .  هما بّجاز  عنهعبّ  ذان الل  

 :  لب لبلاد تعانقهالط   ةاعر فيه حوارا بصيغر الش  و في مشهد أكثر جرأة عن سابقيه يصو  
 بلادا تعانقني بأيد صباحية ت رأي

 كن جديرا برائحة الخبز 
 يفلئقا بزهور الص  كن 

 ك مشتعلاور أم  فما زال تن  
 . 1غيف ساخنة كالر   ت حي ةو ال

ه الحنين  د قراءتها و يشد  هور و رائحة الخبز ، يعيشها القارئ بّجر  صورة مزج فيها بين رائحة الز    
الت حي ة في حرارة لقائها  ثم  يشب ه  ، ( ك مشتعلاور أم  فما زال تن   )لدفء البيت في الماضي بعد قراءة 

 .  كحرارة الخبز آنذاك
 يواصل تصوير مشاهده في سلسلة تشبيهات بليغة : 

 سأصير يوم كرمة ، فليعتصرني الصيف منذ الآن
 .  2ذي العابرون بيو ليشرب ن

 .  شبيه على صبّه و جلده و كرمهيدل بهذا الت            
ية ة في القصيدة و ما ذلك إل لولع الشاعر بها و عشقه للحر  ل تزال صورة الطبيعة حاضرة بقو  

 :  ت حبيسة أحلامهالتي ظل  
 خضراء عالية تيرض قصيدأ

 

 

 13ص ،المصدر السابق    1
‌3/4ص  ،  المصدر نفسه   2
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 .  1كلام الله عند الفجر أرض قصيدتي
سعة خصبة ،  على أن لقصيدته مساحة معنوية شا دللة ما تشبيه قصيدته بالأرض الخضراء ، إل  

واثق  كل  مه أمام ناظشعر القارئ أن  شق لسحر الطبيعة ، يُ ا عيم  ق وعاشق أتعل  ا يم  ل أرض بور ، متعلق أ
فيه دا ذي صنع لنفسه عالما خصبا وحده متفر  ال   عر الحر  قة بنظمه ، كيف ول هو قامة من قامات الش  الث  

 .  عن بقية أقرانه
 .  2 التأمل في تجاعيد البحيرةلي إل   لم يبق

جاعيد التي تترك أثرا لمرور  اه بالت  ها إي  إليه مشب   أطلال ماضيه الذي ين  صورة عن وقوفه على 
 :  ماضيه الذي يطلبه بعدها بقوله.‌5نينالس  
 . 3 وهات الأمسغدي عني   خذ

 :  يواصل الشاعر مشاهده المستوحاة من الطبيعة
 خواطرها...  ىستسقط نجمة بين الكتابة و الكلام ، و تنشر الذكر 

 زماروالم يف زمان الس  نا في ولد
 ين و الصبار بين الت  

 كان الموت أبطأ ، كان أوضح 
 ا الآن هر أم  الن   كان هدنة عابرين على مصب  

 لكتروني يعمل وحدهر الإفالز  
 .  4ته شهيد ل قاتل يصغي إلى قتلى ول يتلو وصي  

 

 5ص ،  محمود درويش ، الجدارية  1
 5ص ،نفسه  المصدر   2

 

 5ص ،  المصدر نفسه 3
 6 در نفسه ، ص صالم 4
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يشير الشاعر إلى أن ملكة الشعر مثل الإلهام ل يظى بها الكل ، و على نفس السياق هاته  
الشاعر حين يكسر المعاني التي كونها الإنسان العادي عن عالمه  المقولة النقدية لمحمد لطفي اليوسفي "

  ي مشهد سماوي ليل  ؛  الشاعرره و في  العودة إلى المشهد الذي صو  ،‌‌1"‌يتمي من الآخرين بّا ليس فيهم 
   لك على شكل خواطررة بترجمة ذهب فتسقط نجمة بين الكتابة و الكلام ، تتيح المجال للذاكس  تجري فيه ال

     ، ث الشاعر عن جمال ماضيه رغم بساطته في صور هي الأخرى مأخوذة من الطبيعة ثم يتحد          
  )    ية : نثم مقارنته بحياته الآ ، ( كان  )ا في استخدامه للفعل إليه ، يظهر ذلك جلي  ه الحنين و الذي يشد  

الكناية لفظ أطلق وأريد به لزم   "  ،  كنولوجيا و تسارع الأحداث كذلك كناية عن عصر الت  (ن ... لآاأما 
 . 2"  ل تمنع من إرادة المعنى الأصلي مع المعنى المراد معناه الحقيقي مع قرينة

 : يخاطب الموت وفي صورة أخرى  ‌
 وحدك المنفي ، يا ملك الملوك

 و ل مديح لصولجانك ل قصور
‌.  3على حصانك ، ل لآلئ حول تاجك 

ده في و دفعه إلى أخذ موقف ، و هذا ما جس  ،  الفكرة أثير في المتلقي ليتبنى  اعر الت  غاية الش   إن          
 إل   ، طوةقه على البشر من حيث الملك و الس  الموت و رغم تفو    لنا بأن  بين  يأراد أن  ؛خطابه مع الموت 

و الذهب  حتّ  الملوك الأقوياء ، بل ل يملك  ه ل يملك تاج الملوك و ل يستطيع حمل الصقور التي يجدهاان  
 .  قها و يقتنع بها ثير على القارئ فيصد  ة للتأ  ف وسائل لغوي  اللآلئ ، لقد وظ  

 حيا و أنو أنا أريد ، أريد أن أ 

 

    www.goodreads.com،  لحظة المكاشفة الشعرية ،  محمد لطفي اليوسفي  1
أبو منصور عبد الملك ، الكناية والتعريض ، دراسة وشرح  : عائشة حسين فريد ، دار قباء للطباعة والنشر، مصر، ) دط ( ،    2

‌21م ، ص1998

 28ص ،  الجدارية ،  محمود درويش   3
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 ويلةأنساك...أن أنسى علاقتنا الط  
 مواتنه الس  ما تدو   شيء ، بل لأقرألل

 البعيدة من الرسائل ، كلما أعددت نفسي
‌.‌ 1لنتظار قدومك ازددت ابتعادا

  ، معاناته  شد ة هنية للشاعر رغمة الذ  ارة دللية على القو  ثل هذا المقطع مستوى إبداعيا و إيشك          
شراكته المحتومة مع الموت بل يزمجر  يمحدود في أن  ينه ره اللا  اصر إد حيث يمارس تكرارا في الكلمات ليؤك  

يريد أن ينسى ما عاناه من التفكير ، لكن الموت   ،بها سل  أن أعيش حياتي التي يريد الموت  أريد :  و يرد  
‌.‌البعيدة السموات مكان القلم ليقرأ ما تخفيه الأقدارعار استف،ع بإخافته  ذ و يتمت  يتلذ   هيبتعد و يعود و كأن 

 ماية ، ربّا قابيل الر  تعليم في 
 ل يالطو  أبطأت في تدريب أيوب على الصبّ

 ا أسرجت لي فرسا وربّ  
 لتقتلني على فرسي كأنني عندما

 . 2غتيسيان تنقذ حاضري لر الن  أتذك  
‌

و ما عاش أيوب من  ، قابيل القاتل الأول في البشرية به الموت المشهد يزداد جمالية بعد أن يشب  
كا بحاضره الذي يياه  لكن الشاعر مازال متمس   ،ط له الآن لينتقم منه أيضاوما يخط   ، ة د و قو   و جل  صبّ

‌.  ن يبقى على قيد الحياةلأبيل الوحيد ه هي الس  تُ غفل  ، ه ولغتهعر بفضل ش
 عد يا موت وحدك سالما فأنا طليق هنا 

  هناك وعد إلى منفاك وحدك عد إلىأول
 أدوات صيدك و انتظرني عند باب البحر هيئ 

 

‌28ص  ،  السابق المصدر   1

 28/29ص المصدر نفسه ،   2
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 .  1المريضة لي نبيذا أحمر للاحتفال بعودتي لعيادة الأرض
ر الإنسان  ية قد  الحر   "ر ية و التحر  شد الحر  ا من الشاعر للموت بالبتعاد ، فهو ين ةدعوة صري  

العيب   و لكن   ، فكما نعلم الخوف من الموت غريزة فيه ل معابة فيها  ؛ 2"  فالإنسان محكوم عليه بالحرية
و  حتّ فمحمود درويش يعيش لحظة الأمل و البقاء في الحياة  ؛و يصبح مسيطرا ، ب الخوف عليناأن يتغل  

 . كناية عن المستشفى  يضةلو في عيادة الأرض المر 
 سخر منكا غليظ القلب لن آتي لأفظ  ل تكن 

 و قد أمشي على ماء البحيرة في شمال الروح لكني  أو 
 غويتني أكملت خاتمة القصيدة لم أزف إلى أبيأ

 أمي على فرسي تركت الباب مفتوحا لأندلس الغنائيين
‌. 3مان ر  خترت الوقوف على سياج اللوز و الو ا

 

العدم بعد أن لم يكن  المجاز يخلق المعنى من  " ،  ازيد الكلمات و استعمل المجاستعار الشاعر عد
 5{ ك  ل  و  ح   ن  م  ا و ض  ف  ن   ل   ب  ل  الق   يظ  ل  غ   ظا  ف   ت  ن  كُ   و  ل  و   } و اقتبس من القرآن  ( حو شمال الر   ) ،  4" موجودا

فرغم مرارة ما يعيشه و ما يظهره   ،د الشاعرليظهر ما يعانيه ، فالمشهد غني بجمالية مطلقة تعكس تمر  
 .  اعر ما زال يقاوم و يقف في وجه الموت الش    أن  إل   ، الموت من فضاضة

جدة و لكن  غاثة و الن  ضة و كأنها سمعت نداء الإعداء عندما يسمع كلام الممر  س الشاعر الص  يتنف          
 قهقر تعني الت  ؛تين و التي تعني الكثيرة مر  ر المكر   ( يا قلب  )سرعان ما تؤلمه بقولها : كنت تهذي و تصرخ 

 

 29ص  محمود درويش ، الجدارية ،   1
 http//albawabhnews.comالوجودية  –جون بول سارتر    2
 29ص ،  الجدارية ،  محمود درويش   3
‌.  139ص  ،  د جابر عصفور ، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي  4
 159الآية  ،  سورة آل عمران   5
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 .  و النهزام
 .. رجع خطاي إليأيا قلب ،  فيا قلب ،

 لأمشي إلى دورة المياه وحدي نسيت
 كبتين و تفاحة الجاذبية ، قلبي ، و الر   ، ساقي   ذراعي  

 1ة... بديالأ لستان حواء في أو  بنسيت وظيفة قلبي و 
وفق تسلسل تمثيلي ليسرد لنا معاناته في  ، ربأسلوب بلاغي دراماتيكي مؤث  اعر قلبه استدعى الش          

مستشهدا بقانون جاذبية نيوتن فلقد فقد الحيوية و  ، يطرة على أعضائهه فقد الس  نسيان حركاته و كأن  
 .  النشاط الذي كان فيه و حياته اليومية

 كنت تهذي طويلا    : ضتيتقول ممر  
 ؟  لآنا فعلين بيهل الموت ما ت  : و تسألني

 2غة ؟هو موت الل   أم
و  ه عقل  في ثيرة هدفها التأ  تيجعن طريق استراضة لطرق ذهن المتلقي ر كلامه مع الممر  يعود و يكر  

فخطابه فيه حزن و شجن من   ؛ ك مشاعرهة تحر  فهو يريد طريق إيصال ألمه بنبّة خاص   ،  استمالته لحالته 
 .  جهة و قناعة بّصير محتوم من جهة أخرى

 كأني..ل كأني.. لم يمت أحد هناك نيابة عني
 كرفماذا يفظ الموتى من الكلمات غير الش  

 تيؤنسني تذكر ما نسي  إن الله يرحمنا و
 3" دهللم ألد ولدا ليحمل موت وا من البلاغة "

 

 31ص ،  الجدارية ،  محمود درويش   1
 32ص ،  المصدر نفسه   2
 33صالمصدر نفسه ،   3
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 ل ة على الطبيعة : يعود في مشهد آخر  بألفاظ دا  
 هل...واحدا من أهل الس   

 في عيد الشعير أزدر أطلالي... 
 ...م في الهوية البهية مثل وش

 ... دهال تبددها الرياح ول تؤب  
 كأسا  في عيد الكروم أعب  

 من نبيذ الباعة المتجولين خفيفة
‌.  1و بالمكان  روحي و جسمي مثل بالذكريات 

أطلاله و كأن جسده  ر و حيث يرى نفسه يز  ،يواصل الشاعر سرد واقعه و ما يجول في خاطره 
  ، يف تكون السنابل صفراء جميلةعن فصل الص   نايةعير الذي هو كو في عيد الش   ، هروحانفصل عن 

الخريف  م فهو كناية عن فصل أما عيد الكرو  ، ي يبقى في الجسد مثله مثل الهويةمشبها إياها بالوشم الذ
 .  بح خفيفا في روحه ثقيلا بذكرياتهالمتجولين و بسكره يصتقي النبيذ من الباعة س يالذي 

 و في الربيع أكون خاطرة 
 لسائحة ستكتب... 

 في بطاقات البّيد على اليسار
 غامض  المسرح  المهجور سوسة و شخص

 .  2و على اليمين مدينة عصرية
عن طريق التصوير و الترميز على   ، عريالشاعر لينسج غموضه الش  إنها الطبيعة بعينها يخرج إليها 

واح و في النحو الذي ينتج الزمان و المكان ، ففي الربيع تتفتح الأرواح لتنتج شعرا جميلا ينشده الس  

 

 36ص ،محمود درويش ، الجدارية    1
 37صالمصدر نفسه ،   2
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في وصف   ، المختلفة الألوان الزاهية بعطرهاوس ن بزهرة الس  كان على المسرح المزي  ر بطاقات البّيد تكتب الأ
 .   ثناياهلته اللغوية المتأزمة التي ل يدرك فيها ما يقول و ما يبحث عنه في حا

 سأحلم...ل لأصلح مركبات الريح
 وح ، فالأسطورةأو عطبا أصاب الر  

 ها ، المكيدة في السياقنتاتخذت مكا
 الواقعي و ليس في وسع القصيدة
 أن يتغير ماضيا يمضي ول يمضي

 .  1سأحلمول أن توقف الزلزال لكني 
و الشاعر من رحم المعاناة يريد أن يعيش  ، ميل القلب و العقلتس يالحلم متعة و المتعة جمال 

فهي ل تغير شيئا فالحكمة   ،  ل تخرج عن نطاق القصيدة ة أحلامه الحقيقية ، ل التي يكتبها لأن الكتاب
 . سلما تصعد به نحو النجاحر بها بل اجمعها و ابن بها  الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعث  : تقول 

 ر و أنا...أنا...لشيء آخ
 دروباهرين على باع روما الس  تلست من أ

 لحملح...لكني أسدد نسبة مئوية من الم
 اريخ زين و أقول للت  خبزي مرغما...

 اغرينشاحناتك بالعيد و بالملوك الص  
 2و مر...ل أحد يقول الآن...ل... 

دللت عديدة و متنوعة ، فهو   الأنه يصور واقعا مؤلما ذ ، شديدة التأثيرمثيلية للشاعر القدرة الت  
باشر يساعد  المغير فالوصف ؛ك ف الكناية للتعبير عن ذليريد اكتساب المناعة المتمثلة في الصمود ، فوظ  

 .  و النحناء  إلى الغير ليس دللة ضعف فالتاريخ ل يرحم و كل ملك زائل ل محالة ، أكثر
 

 36ص ،محمود درويش ، الجدارية    1
 37ص  ، المصدر نفسه   2
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 أنا...أنا...ل شيء أخر و 
 يل أحلمواحد من أهل هذا الل  

 عود على حصاني فوق فوقبالص  
 صمدال ، فلأتبع الينبوع خلف الت  

‌.  1يا حصاني...لم نعد في الريح مختلفين
 ضاحييانية التي تهدي إليها الطبيعة لإمن أحسن الوسائل الب ة،فهوالبلاغ  المجاز جوهر عد  يُ  "

و   بّي و دعاه إلى الص  ه قلبه بالحصان رمز القوة و التحد  فقد شب  ؛التشبيه مثال على ذلك و  ، 2"المعنى
 .  فكلاهما يشكل جسدا واحدا ، ك للخروج إلى بر الأمان المتمثل في الشفاء من المرض التمس  
 وأنا خيالك ، فانتصب فتونيأنت 

 بحافر  البّق ، حك   ألفا و صك  
 دد  تجصعد ادى و  الشهوات أوعية الص  

 و انتصب ألفا ، توتر يا حصاني
 الأخير فحانتصب ألفا و ل تسقط على الس   و

 .  3مختلفين ة لم نعد في الريحٍ كراية مهجورة في الأبدي  
ة بدأها بتشبيه  ليقدم لوحة فني ؛ ق محمود أكثر فيدهشنا بأناقة فنه المبدع المتعدد التشبيهات يتعم  

‌فالرتفاع  ، يو العلو و التحد   ، موخجا إصراره على الش  كالعادة و زادها توه  قا  متأل   ، هتبليغ بلاغة كتاب

 .  كذلك القلب رمز الإنسانية،و الحصان رمز القيادة  ، هامة الأقوياء و شيم الأبطال
 فح الأخيرل تمت قبلي ول بعدي على الس  

 

 37ص ،محمود درويش ، الجدارية    1
  ،  بيروت  ،  المكتبة العصرية ،  الصعيلي د يوسف  :  ضبط وتدقيق جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،  ،  السيد أحمد علي الهاشمي  2

 249ص ،  م1999) دط ( ، 
 38ص   ،  الجدارية ،  محمود درويش   3
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 سيارة الإسعاف و الموتى إلى ول معي ، حدق 
 .  1العلي لم أزل حي  

راه يستعمل الأمر نف؛ق به من كل جهة ف الشاعر من الموت المحد  مشهد مؤلم و صادم يبّز تخو  
ه لعل   ، ظر إلى الأمامفيدعوه للن   ، للأمر الواقع أو الموت البطيءقلبه ل لشيء حتّ ل يستسلم  ،  النهيو 

 .  ليس هو من في الإسعاف فلعل الحياة تغدو من جديد
 معنى خارجي سأحلم ، ل لأصلح أي 

  المهجور من أثر الجفاف العاطفيم داخلي بل كي أرم  
 قلب  كله عن ظهرحفظت قلبي  
 لا و مدللا تكفيهلم يعد متطف  

 . 2ستكينيحبة أسبّين يلين و 
للإبقاء عليها لأنه في فوهة بركان و   و يعمد  ،  ث بها يتشب   حقيقة الشاعر فهو الآن  الأمل أصبح

وأفعال مضارعة  ، ريب المشرققين لرسم المستقبل اللذا نراه يستعمل حرف الس   ، أي زلزال سيهدم حياته
كينة ، ة الأسبّين تعني الس  حب   جاة ، كما أن  له هامش الحلم في كسب طوق الن   ي ترسم حاضره و تبق

‌.  3"  لاغة حسن الستعارةا " الب رة حق  بلاغة الشاعر كانت مؤث  
 قلبي زاهد أو زائد كأن  
 كحرف الكاف في التشبه  عني  

 ماء القلب تزداد الجماليات  حيث يجف  
‌.  4ة هار عواطف بالمعاطف و البكارة بالم ر الث  دتجديدا و تُ 

 

 38ص ،  المصدر السابق  1
 39ص ، المصدر نفسه   2
 221ص ،  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ،  جابر عصفور   3
 39ص ،  الجدارية  ،  محمود درويش 4
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"كدللة   الكاف "و " كأن   و استعمل أدوات التشبيه " ، واللامبالة تعني الجفاء صورة و هي
 . ضوخ و الستسلامن قلبه أصبح ل يهمه شيء و بدأ فعلا في الر  أة على حتمي  
 ت..وأمين : الوقاكتشفنا الت  منذ 

 و الموت الطبيعي المرادف للحياة.. 
 و لم نزل نحيا كأن الموت يخطأنا.. 

 فتحن القادرين على التذكر قادرون.. 
 سائرون على خطى جلجاش..  ، رعلى التحر  

‌‌.  1زمن إلى زمنالخضراء من 
وقت فكلاهما وجهان لعملة في هذا الجزء القوي من المشهد ، يقارن الشاعر بين جدلية الموت و ال

و مع ذلك الوقت يمنح الإرادة  ، ور للقنصص و ينتظر الد  الحياة مازال الموت يترب   رفرغم استمرا ، واحدة
   وهي ملحمة سومرية معروفة مزجت بين الواقع و الخيال؛و استشهد بّلحمة جلجاش ،  زمة لقهر الموت اللا  
 خيالي لم يعد...  دويأنك

 لي...  بد  يكفي لأكمل رحلتي ل
 ة ليكون حلمي واقعيا... من قو  

 ...مععها بلمح الد  هات أسلحتي ألم
 ليبكي فينا...  دويمع أنكهات الد  

 .   2ت الحيالمي  
الملحمة   دة فيبل و يدعو شخصية أنكيدو المجس   ،  ا بحياته قارنهيملحمة جلجاش و الشاعر د سر ي

   ؟  كيف ل،ل في التاريخ يرى فيه منقذه  أنكيدو بطل الملحمة المعروفة بطرزان الأو   ،  لكي تنقذه مما هو فيه
 .  ية المطلقة الغائبة عن الشاعرو أنكيدو عاش الحر   

 

‌41صالمصدر السابق ،   1

 41ص ، المصدر نفسه   2
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 سأحمل عنك عمرك ما استطعت أنكيدو
 كتي و إرادتي أن تحملاو ما استطاعت قو  

 ؟ هباء كامل التكوين فمن أنا وحدي
 ري علىاك العمن حولي و لكني سأسند ظل  

 ؟ ك ؟ أين ظل   ك شجر النخيل ، فأين ظل  
‌. 1بعدما انكسرت جذوعك

و يريد   ، الشاعر فتن و غموض يك ،  عنصر المشابهة بين أنكيدو و بينهالشاعر على  يصر  
عن خياله  ائعة و فهو يبحث عن أنكيدو في نفسه الض   ، ساؤلت المتناقضةالإجابة عليه بّجموعة من الت  

  ؛  الملحمة لطالما قفز عليها بطله المسند على الجذوع التي و ظل   ،  الوحشية ةطبيعالعاري الموجود في ال
 . نفسية المتلقيصراع ذاتي أبدع فيه و غايته دوما التأثير في  

 ؟ من أنا...
 أنشد الأناشيد... 

 أم حكمة الجامعة... 
 و كلانا أنا... 

 أنا شاعر و ملك...
 و حكيم على حافة البئر...

 . 2و ل أحد عشر كوكبا...على سعيدي 
ل يعيش ،بعن الوجوديه الشاعر و غيابه تعلى  تساؤلت مبهمة و إجابات غير مفهومة تدل  

لما فعله إخوة يوسف بأخيهم عندما رموه   ةصورة مشهدي   ؛ يبحث عن الأمل المليئة بالغموضالغيبوبة 

 

‌41ص ،  الجدارية ،  محمود درويش   1

 43صالمصدر نفسه  ،   2
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 ني  إ   ت  ب  ا أ  ي  } : قوله تعالىب  ارنو هذا ما ذك   ، صير الشاعر و مصير نبي الله يوسفو المشابهة بين م  ؛ بالبئر
 .  1"  يند  اج   س  لي   م  هُ ت ُ ي   أ  ر   ر  م  الق   و   س  م  الش   ا و  بً ك  و  ك    ر  ش  ع   د  ح  أ   تُ ي  أ  ر  

 مالية... ياح الش  الر  
 ياح الجنوبية... و الر  

 ذاتها منمس تشرق الش  
 ذاتها فيمس تغرب الش  

 ل جديد إذا... 
 كان أمس... ،و الزمن 

 .  2سدى في سدى 
  التي يعاني منها  ةئالسي  و يعكس هروبه إليها الحالة ،ث الشاعر الطبيعةفي هذا المشهد الدرامي يد  

سبة  لكن كل شيء مظلم بالن   ،  كينةت الستغراق في البحث عن الس  الذاتي الممزوج بلحظا و الكتئاب ، 
 . كل شيء يدعو إلى وجود أمل  ،   له

 الهياكل عالية... 
 نابل عالية... و الس  
 مطرت...أماء إذا انخفضت و الس  
 إذا ارتفعت أقفرت...  دو البلا

 3ه... إلى ضد   بنقل اكل شيء إذا زاد عن حده 
سة بلغت ذروتها و ل  الحالة اليائ لكن  ،ياغة و الطبيعة موجودة دائماروعة المشهد و روعة الص  

 .  ةبل  ينُ و انعكست الأحوال وزاد الط  ، فكل شيء أصبح مقيتا ، جوعيمكن الر  
 

 4الآية، سورة يوسف  1
 43ص ،  الجدارية ،  محمود درويش   2
 44ص ،  المصدر نفسه   3
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 ؟ أتعرفني 
 ور...قرب الس   ل  سألت الظ  

 ... لفانتبهت فتاة ترتدي شا
 ؟ ... و قالت هل تكلمني

 بح القرينفقلت أكلم الش  
 د الأطلالمجنون ليلى آخر يتفق   : فتمتمت

 1ا... و انصرفت إلى حانوته
؟ و لماذا تجدني  من أنت : هور كأنه يقول لله قرب الس  ظث الشاعر يد   كئيبال شهدفي هذا الم

 .  يبكي عليها قدها وتف على أطلال حبيبته يفكأنه عاشق واقو تتبعني و  
 الأمل

 كانت ساعة الميناء تعمل وحدها
 دلون ثمار البحر يرمون الشباك و يجو  اد لم يكترث أحد بليل الوقت صي  

 "  الديسكو"  الموج و العشاق في 
 .  2ونمات النائمات...ويل بّ  ون القُ ئو كأن الحالمون يرب  
حيث يجد نفسه أمام الميناء يرصد البحارين وهم يصطادون و  ؛الشاعر وصفه وسرده لحالته يواصل 

 . يلم والعشاق يتفلون و يلمون و كل هذا وه
 ل شيئ  يبقى على حاله...

 كل نهر سيشربه البحر...   
 والبحر ليس ملآن ... 

 ل شيئ يبقى على حاله ...
 

 47ص   ،   الجدارية ،  محمود درويش   1
 49ص المصدر نفسه ،   2
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 كل حي  يسير إلى الموت...
 والموت ليس بّلآن...  
 ل شيء يبقى سوى السم المذهب 
 1بعدي: ))سليمان كان((...  

تصوير مشهدي رائع يزاوج بين الموت والبحر ، كلا الكلمتين تحملان الغموض  والأسرار؛  
؛ لحظات صعبة في حياته التي   استعار الشاعر لفظة البحر لأنه يشبه به الموت فكلاهما يلتهم الضعيف

عليه   أصبحت كئيبة ، استسلام لإرادة الموت وكأنه يقول: كلنا سنموت ل مفر  من ذلك ،وهنا ينطبق
 اء  ي  ح  الأ   تُ ي  م   ا الميتُ نم  إ                 يتٍ بّ   اح  ر  ت   اس  ف   ات  م   ن  م   س  ي  قول الشاعر:              ل  

2. اء  ج  الر   ليل  ق   هُ ال  ب   فاً اس  ك                    ي      باً         ئ  ك    عيشُ ي   ن  م   ا الميتُ نم  إ                      

 

 45ص ، الجدارية محمود درويش ، ‌ 1
‌diwanelarab.comعدي بن الرعلاء   2
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، نشكر   وهو السميع العليم يء الحمد لله الذي ل يضر مع اسمه ش،  الحمد لله رب العالمين 
الله علينا بالتوفيق في كتابة   ، ولقد من   ، فهو الله العزيز الغفار له السناء الحسن الله على العلم ونوره

 والمتمثل في مذكرتنا الموسومة ببلاغة التصوير في جدارية محمود درويش .هذا الموضوع 

، وقسمنا بحثنا إلى فصلين : الفصل الأول  حيث عالجنا  إشكالية الصورة بين الإمتاع والإقناع 
البلاغة العربية من مفهوم الصورة لغة  وفيه تحدثنا عن الصورة الفنية في سنا فيه الجانب النظري ؛ در 

وفي النقد والبلاغة العربية إلى الصورة في القرآن وما يتويه من مشاهد وخيال مرورا  ،  واصطلاحا 
 بالتصوير الحسي في الشعر والقرآن لنختمها بالجانب التحليلي .

  ا  نصبنا اهتمامه مُ حيث رأي  ؛ زنا في دراستنا على البلاغة عند جابر عصفوروفي هذا الإطار رك   
على النسقية  وعلاقة التراث بالمعارف ، فالتراث مفتوح يستحضر كل ماهو سابق ورأى أن الإمتاع  

سيد  طب ق بينما والأسلوب  وتعدد الصور البيانية ، والإقناع ينبع من جمالية النص فمازج بين التخييل 
ن حيث الخيال والإحساس آني مصوير عن طريق التطرق إلى جمالية النص القر قطب نظرية الت  

 و التحدث عن الظواهر الحسية والنفسية والتناسق الفني . والشاعرية ، 

تجلت من   لنا أن الصورة الشعرية  عند محمود درويش في جداريتهوكخلاصة لما سبق تبين   
حيث برهن عن رمزية   المكتسبة لأبجديات الشعر المعاصر؛ خلال  لمسته الفنية المشبعة بغريزته الفطرية 

والتي تعكس المعاناة المتواصلة في مرضه وصراعه   جداريته المفعمة بالصور والمشاهد  المؤثرة في النفوس ، 
 .  من أجل البقاء  وحربه الضروس مع الموت 

را واقعا مؤلما لما  ية ونفسية مطعمة ومفعمة بّختلف الأحاسيس مصو  حس   لقد استعمل صورا 
مازاد المشاهد جمالية ورونقا تعدد الصور البيانية من تشبيهات  واستعارات وكنايات    عاشه ويعيشه ، و 

 أعطت نغما موسيقيا وأثرا بلاغيا بامتياز. ،  ومجاز
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إبداء التجربة الذاتية والحس الإنساني والبعد  الشاعر عن الصورة الفنية من خلال لقد عبّ   
، فجاءت لغته من ألفاظ و عبارات كثيرة الإياء تمتاز بالجمالية التعبيرية   الشعوري المسبق لديه

 .  المنسقة

 :  جملة من النتائج  منها تضومن خلال هذا كله  تمخ  

 .  والإبداع الفني و مرتكزا على الصور البيانية ل مفهوم الصورة  في التراث العربي مرتبطا بالخيال ظ   -1

. للخيال دور مهم في جمالية النص عند جابر عصفور -2  

.  ر والخياليصو ت  تميزت جدارية محمود درويش  بتوظيف المشاهد وال -3  

.  الصورة الفنية عند سيد قطب هي المشهد الذي يصور الأحوال  التي جاءت في القرآن -5  

. شعرية في الجدارية على صور الموت والطبيعةطغت  الصورة ال -6  

.  إمتاع العاطفةو  إقناع الذ هن وظيفة الصورة هي -7  

.   الذ ات المبدعة هوو الإقناع الأساس في الإمتاع   -8  

. المبدع هو المعيار الحقيقي في الفشل أو النجاح -9  

. الشاعر المتمكن  يتواصل بالصورة لأنها أساس المشاهد -10  

.  الصورة الفنية وسيلة لإدراك الحقائق عكس اللغة -11  

. نجاح الصورة أو فشلها يرتبط بّجموعة عناصر متكاملة -12
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 برواية حفص القرآن الكريم-

 : المصادر

،  3الجزء  ،  بيروت للطباعة والنشروان المتنبي،دار يد ،  أحمد بن حسين الجعفري المتنبي أبو الطيب -1
 )دط(،)دت( 

يوسف   الدكتور  :  ، ضبط وتدقيق جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع  ،  أحمد علي الهاشمي -2
 م 1999 ،  )دط(  ، بيروت  ،  المكتبة العصرية ، الصعيلي

، الطبعة   4  زءالج، مصر ، دار المعارف  ، الصيرفيكامل   :قيق تح ،  ديوان البحتري بحتري ، ال -3
 م 2009،  3

 )دط(،)دت(  دار مصر للطباعة ، حمار الحكيم ،  توفيق الحكيم -4

مكتبة   ، عبدالس لام محمد هارون : قيق تح ، البيان والت بيين ،  العلاء احظ أبو عثمان عمرو بنالج -5
 م 1998ه / 1418،، )دط(    1زء الجالقاهرة، ، الخانجي

و أولده  الحيوان،تح:عبد السلام هارون مصطفى الحلبي ، العلاء أبو عثمان عمرو بن  احظ الج -6
 م 1965ه /  1385،  2، الطبعة 3الجزء بّصر،

:محمد باسل  قيق تح ،  أساس البلاغة ، أبو القاسم محمود بن عثمان أحمد الز مخشري اللهجار  -7
 )دت(  1، الطبعة2الجزءلبنان، ، بيروت  ، دار الكتب العلمية ، عيون الس ود

  ،  ديوان حازم القرطاجني ، حازم بن محمد بن حسن ين محمد بن خلف الأنصاري القرطاجني -8
 م  1964،  1بعة طال ، بيروت  ،  الثقافةدار  ، عثمان العكاك :قيقتح
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منهاج البلغاء وسراج  ، حازم بن محمد بن حسن ين محمد بن خلف الأنصاري القرطاجني -9
  1 بعة طال ،  لبنان  ، بيروت  ،  دار الغرب الإسلامي ،  محمد الحبيب ابن الخوجة :قيق تح الأدباء،

 م 1990،

محمد عبد المنعم   : شرح وتعليق وتنقيح  ، البلاغةالإيضاح في علوم  ،  قزوينيخطيب ال -10
اث،المكتبة الأزهرية  الخفاجي،  م1993ه / 3،1413بعة ط، ال 1الجزء  للتر 

 )دط(،)دت(  القاهرة دار الشروق ، ، الت صوير الفني  في القرآن الكريم ، سي د قطب -11

 م 1993  ،  21   بعةطالالش روق،دار  ،  4موعة   المج ، في ظلال القرآن ، سي د قطب -12

 ،)دت()د ط(  بيروت  ،  دار المشرق مشاهد يوم القيامة في القرآن ، ، قطبسي د  -13

كامل    :قيق تح ، المثل الس ائر في أدب الكاتب والش اعر ،  بن الأثير  نصر  أبو الفتح دين ضياء ال -14
 م 1998ه /1419  ،1بعةطال ،  لبنان ،  بيروت  ، دار الكتب العلمية محمد عويضة ،

،   لبنان  ،  بيروت  دار الكتب العلمية ، ، أسرار البلاغة في علم البيان ، عبد القاهر الجرجاني -15
 م1990 ،1بعةطال

مطبعة   ، مكتبة الخانجي ، محمود محمد شاكر :  تح ، دلئل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني -16
 ،  )دط( ، )دت(المدني

عبد المتعال   :قيق تح  ،  سر  الفصاحة ، أبو محمد  بن سنان الخفاجي سعيدعبد الله بن محمد بن  -17
  ، )دط( ،  ميدان الأزهر بّصر ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولده ، الص عيدي
 م1952ه /1372



 قائمة المصادر والمراجع 

 

77 

،   :محمد البجاوي أبو الفضلقيقتح ، الكتابة والش عر : كتاب الص ناعتين  ،  أبو هلال عسكريال -18
  م1952، )دط(،  القاهرة ،   الكتب  العربيةدار إحياء 

تحقيق  ،عظيم تفسير القرآن ال ، عماد الدين الحافظ إسماعيل أبو الفداء بن كثير الد مشقي -19
السيد محمد ،محمد فضل العجماوي ،محمد السيد رشاد ، علي أحمد عبد الباقي ، حسن  مصطفى

 م2000ه /1،1421والتوزيع ، المجلد الرابع  ، الطبعة  عباس قطب ،مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر 

دار   ،  أحمد محمد بدوي الدكتور  : تأليف ،  ساطة بين المتنبي  وخصومهالو  ،  قاضي الجرجاني ال -20
 م 2،1980بعة طال مصر، ،  المعارف

(  ، )دط القاهرة ،  ، مطبعة الس عادة عر وآدابه ش العمدة في محاسن ال بن رشيق ، قيروانيال -21
 م1907

قيق:  تح ، لسان العرب  ،  محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري  -22
  ،  )د ط( )دت( مصر ، دار المعارف ، وهاشم الش اذلي ، محمد علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله

 4 الجزء

بعة  طال ، لبنان ، بيروت  الجدارية،مكتبة رياض الريس للكتب والنشر، ، محمود درويش -23
 م4،2000

  ،  عبد الحميد الهنداوي الدكتور  : قيق تح ، مفتاح العلوم ،  يوسف بن محمد بن علي السكاكي -24
 ،)دت(1الطبعة  ،  لبنان ، بيروت  ، دار الكتب العلمية

 المراجع: 

  بعةطال ، الردن  ،للنشر و التوزيع عمان  دار الفضاءات  ، ارة فلسطينثقي ،  براهيم خليلإ-25
       م1،2011
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فصلت للدراسات والترجمة والنشر ،   دار ، وظيفة الص ورة في القرآن الكريم  ، أحمد الراغب -26
 م   1،2001الطبعة 

 )دط(،)دت(  بيروت  ،  دار الفكر ، الن ماذج الإنسانية في القرآن الكريم ،  أحمد محمد فارس-27

اث الن قدي والبلاغي عند العرب  عصفور،جابر  -28   ،  المركز الث قافي العربي ،  الص ورة الفن ية في التر 
 م1992 ،  3 الطبعة بيروت،

  ،  دار الكتب العلمية بيروت  ،، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة  حيدر توفيق بيضون -29
 م1991 ،1بعةطال

  )دت(  02بعة   طال ،  دار الهلال ، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة ، رجاء النقاش  -30

 )د ت( ، 1الطبعة  ،  دار غريب للنشر والتوزيع ،  التعبير البياني ،  شفيع السيد-31

  عمان  دار الفاروق ،  ، عن نظري ة الت صوير الفني  عند سي د قطب ،  صلاح عبد الفت اح الخالدي-32
 م 2016،  1بعةطال ،  الأردن ،
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 الملخ ص:
 بّا   ر،        ع فسي في الش  هي أساس الأثر الجمالي و الن    صوير  بلاغة الت    إن          

 ن ؛                 بالباط اه  را تشمل علم المعاني والبديع والبيان ،  فهي تمزج جمالية الظ          أنه           
 ا                أمامنا فنعيشه     لوهكذا كانت جدارية محمود درويش تصنع لنا مشاهد تتمث          
 ا ؛              ف  ي هدوئها و قسوته بيعةتي تحاكي الط  تلك المشاهد ال    ها و بالأخص  ونحس         
 ال                              لقصي   دة فما زادتها إل جما ت على أسطرلفبيعة التي طغت بشكل الط         
 ل فارقا في التصوير  واحد شك   تداخل أكثر من صورة لصنع مش  هد ة . إن  و حركي         
 كشاعرنا محمود درويش.  حق   شاعر ن من هذا إل  شكلا ومضمونا ؛ ل يتمك         
                :الكلمات المفتاحية       

 صوير ، جدارية محمود درويش . ّ  ، الت  البلاغة               
 

Abstract : 

        The  eloquence  of  the    imagery  is  the  basis  of the aesthetic 

 and  psychological  effect  in  poetry  as   it   includes   semantics  ,   rhetoric 

 and stylistics . This   combines  aesthetically   what   is  apparent   with what 

 is  inner  .  Mahmoud   Darwish   creates  scenes  that  are  lively   presented 

 to us‌‌so that we can feel and live , in particular  those  scenes  that  resemble 

 nature in its calmness and cruelty . Nature has remarkably dominated  the lines 

 of the poem, making them more  beautiful and dynamic.  

 The overlap of more than one image to make one scene made a difference   

 in imagery in form and content which only our authentic poet Mahmud Darwish 

could achieve  . 

 


